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  والأصدقاءأنا 
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  سليمان العيسى

  

 

 

 

 
 



  

  

  

  

  

 
  منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب

  ٢٠١٠ دمشق –وزارة الثقافة 
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 مقدمة خاطفة
 

  بقلم الدكتورة ملكة أبيض

 

  

  من هم أصدقاء سليمان العيسى؟

يعون تحديد أصدقائهم فإن سليمان العيسى لا إذا كان معظم الناس يستط
  .يستطيع ذلك ولا يريده

  . إنه شاعر وحيثما وصل صوته كان له أصدقاء

وقد طاف معظم أرجاء الوطن العربي، وألقى، واستمع، وكون صداقات 
  .لا حصر لها

وكل طفل قرأ أناشيد الشاعر، ورددها، وحفظها، ! وهو شاعر أطفال
  .الحياةأصبح صديقاً له مدى 

وكل من عمل معه، . عمل مع الكثيرين، معلمين وطلاباً! وهو مرب
  .وتبادل معه الرأي والخبرة كان له صديقاً

أضف إلى ذلك صفاته الشخصية، ونزعته الإنسانية، ونضاله ضد 
الاحتلال، والاستعمار، والظلم والاستغلال، والفقر والحرمان، مما وسع دائرة 

 والشبان، والشعراء والأدباء، ورجال الفكر بعامة، صداقاته لتضم الأطفال،

والمناضلين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأنصار العدل والتحرر والكلمة 
  .الجريئة المضيئة، داخل وطنه وخارجه
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  :أليس هو القائل في مطلع هذا الكتاب

ــي   ــاس ل ــان الن ــاس وك ــتُ للن   كن

ــةْ    منْـــذ أَن رنَّـــتْ بعـــودي كلِمـ

 
  ..أصــدقائي حــضروا فــإذا مــا  

 
  صــدح النــور وضــاءتْ عتَمــةْ   

 

وإن أنس لا أنْس الجمهور الذي يحيط به حين يحضر في مكان عام من 
هذا . أجل إقامة أمسية شعرية، أو حفل تكريم، أو مشاركة في ندوة أو غير ذلك

الجمهور كثيراً ما يسد عليه طريق الدخول والخروج، طالباً الحصول على 
بل إن الآباء يحرصون على أن . معه، أو توقيع، أو كتاب من كتبهصورة 

  .يصوروا أطفالهم معه لتبقى لهم ذكرى تضيء حياتهم

ولا يمكنني أن أنسى أبداً عشرات الشابات اللواتي يؤكدن للشاعر أن 
بل إنهن يهدهدن . أناشيده ما تزال معهن، ينشدنها في اجتماعاتهن ورحلاتهن

الإرضاع، والنوم، ويعلمنها لهم حين يصبحون قادرين على بها أطفالهن أثناء 
  .الحفظ

وكيف أنسى الأناس الذين نصادفهم في مطعم، أو مقهى، فيأتون لتحيته، 
ويتمنون له الصحة وطول البقاء، أو يكتفون بالإيماء له من بعيد بالتحية 

  . والتمنيات

أو في متجر ما .. ولا أنسى أيضاً أنني كلما التقيت إنساناً على الطريق
وعرف أني زوجة الشاعر، فإنه يبادر إلى السؤال عن صحة الشاعر، 
ويرجوني أن أنقل له تحياته وتمنياته، بالرغم من أنني قد لا أعرف 

  . الأشخاص، أو أسماءهم
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  ؟»شعبية«هل نسميها 

فسليمان لا يملك إلا حبه العميق لهؤلاء . صادقة بريئة» شعبية«إنها 
  .جميلة التي ينثرها للكبار والصغارالناس، وكلمته ال

على أن سليمان تغلب عليه العفوية، وينقصه الحرص فيما يتعلق 
لذلك تراه يكتب كلمته، ويسلِّمها . بالرسائل والكتابات التي تبادلها مع من حوله

إلى زائره، أو محاوره، أو أحد الأشخاص الذين أعجب بمواقفهم أو بنتاجهم، 
ديه، مما جعل الكثير مما كتبه، أو كتب إليه يفقد، أو دون أن يحتفظ بنسخة ل

ديوانه الأول الذي كتبه : ومنه. يتوزع هنا وهناك دون أن يستطيع تحديد مكانه
  ..بقلم من قصب، ورسائل أعز أصدقائه الشاعر بدر شاكر السياب وغيرها

  .وبالرغم من ذلك بقي الكثير الذي حاولت أن أجمعه في هذا الكتاب

أشير إلى أني لم أستطع توزيع الكتاب إلى فترات زمنية وأود أن 
بالرغم من أنه يمتد على أكثر من نصف قرن، لتداخل الفترات الزمنية بعضها 

على أن التواريخ المثبتة في نهاية معظم القصائد أو القطع النثرية . مع بعض
  .تشير إلى المرحلة التي كُتبت فيها

الأصدقاء الغائبين، : عين كبيرينكما أني لم أحبذ توزيعه إلى موضو
  .والأصدقاء الحاضرين، لئلا يغلب عليه طابع الحزن والرثاء

صحيح أن المراثي فيه كثيرة تشمل العديد من أصدقاء الطفولة 
والنضال وفيهم الشيخ صالح الغانم، ومسعود الغانم، وزكي الأرسوزي، وأدهم 

كلمة وفيهم إلياس أبو إسماعيل، وصدقي إسماعيل ويوسف شقرا، وأصدقاء ال
شبكة، وعمر أبو ريشة، وبدوي الجبل، ونزار قباني، وعبد السلام العجيلي، 

.. ومحمد الحريري إلا أن الكتابات المتبادلة مع الحاضرين تعطي الكتاب .
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ر قضية فلسطين وتحريرها، فهي تثي. نكهة تبادل فكري، وتفاؤل بالمستقبل
.  والأطفالوعروبته، والمرأة ومكانتها، واللواء . والوحدة.. . والتحرر.. ..

وغيره من الموضوعات التي تشغل الشاعر، باللغة الموسيقية ... والفن
  .البسيطة التي تتميز بها كتاباته

أرجو لهذا العمل أن يلقي ضوءاً جديداً على أدب سليمان، ويكشف 
  .جانباً من إنتاجه ضاع في غمرة القصائد القومية وأناشيد الأطفال

 

  ملكة أبيض. د. أ

  م2010/9/17: دمشق

  

  

  

  

  

*    *    *  
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 كنت للناس
 

  

 ..كُنْتُ للناس

 وكان الناس لي

 

 منذُ أَن رنَّتْ بِعودي كِلَمةْ

 

  فإذا ما أَصدقائي حضروا

ح النوردص.. 

 ..وضاءتْ عتَمةْ

  

2010  

  
  

*     *     * 
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  عتاب   منتصَف ليَل

  

  

 ..وأنتَ

  ها الوتر الذي يحمل رنينَه الأحمرأي

 وأينما رحل.. حيثما حلَّ

 ويحدثني عن الغربة والغرباء

.والظلم والمظلومين . 

  لِم لا تحدثني قليلاً عن غربتك أنت؟

.عن الظلم الذي حلَّ بك . 

 واقتلعك من مهدك؟

∗    ∗    ∗     

  ألست واحداً من قافلة التشرد الأولى

 الأرضعلى هذه 

 التي تسميها بإلحاح

 أرض الآباء والأجداد؟

  لِم تؤثر أن تبكي كل الرؤوس التي امتدت إليها
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  وتنسى رأسك الأخضر الجميل المقطوع؟.. سكين الجلاد

∗    ∗    ∗ 

 :سمعتك غير مرة تقول

  .لقد ذاب الجرح الصغير في الجرح الكبير

 ولكن من يدري؟

كله يكمن في الجرح الصغيرربما كان السر .  

∗    ∗    ∗ 

.أعرفُ أنك واحد من كلٍّ . 

. خليةٌ في جسد   .كما تُصِر أن تقول.

  .لا اعتراض لي عليه.. وإنه لقولٌ عاقلٌ صحيح

أليس لطفولتك حقٌّ عليك؟. ولكن 

  أليس لمهدك الأول الذي امتدت إليه يد السارقِ

   الدامس، فاختلسته في غفلةفي أولَياتِ الظلام

  من الزمن، ثم طوت القصة، أو حاولت أن تطويها

.إلى الأبد . 

.أليس له حصةٌ من رنين الوتَر . 

 وشَهقاتِه الحمر؟

∗    ∗    ∗ 

  أعرف أنك تمر بمدارج الطفولة من حين إلى حين

 تقفُ على أطلال البيت القديم

.ة التوتوتستظل برفيقتك العتيقة شجر . 
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.أعرف أن عصافير القرية . 

.وسقفَ القرميدِ الأحمر . 

.وذكرياتِ العاصي . 

 .قد أعطتك عدداً من القصائد

.لا تنس أني أقرؤك . 

.ولكنها كانت قَطَرات . 

 .قطرات لا تبلُّ ظمأ، ولا تنقع غُلَّة

∗    ∗    ∗ 

.حدثني عن غربتك أنت . 

.عن مأساتك أنت . 

الأولعن مهدك .. 

 !لكَم يضيء التفصيل.. حدثني بالتفصيل

 عن كل الغصصِ التي مررتَ بها

.والآلام التي تجرعتها . 

 لعلي استشفّ منها خيوطَ الكارثة

  التي تشعبتْ وامتدتْ في طول الوطن وعرضه،

 لعلي ألمح فيها سر ما نلاقيه من ضربات،

 .ونتجرعه من شقاء حتى الآن

 :ل لك منذ قليلألم أق

  .ربما كان السر يكمن في الجرح الصغير

∗    ∗    ∗ 
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 ..أيها الراحلُ الأول

 في قافلة العذاب الأولى

  !أيها الرأس الأخضر الجميل المقطوع

 ..هل طُوِيتِ القصة

 وضاع الأثر؟

 تعرف جيداً أيةَ قصةٍ أعني؟

 وأي أثرٍ أريد؟

∗    ∗    ∗ 

دخانٍ أسودإن الظل   م موجة من 

  تحجب الأرض والسماء ردحاً من الزمن

.في غفلة من الزمن . 

  ولكني لا أعرفُ موجة دخَانٍ

 .ألغتِ الأرض والسماء

 أليس هذا ما تعرفه أنت أيضاً؟

∗    ∗    ∗ 

 إذاً لِم لا تعود بي

 إلى أوراقك الصغيرة الأولى؟

.إنها ألصقُ شيء بك . 

.دقُ شيء فيكوأص . 

.حدثني عنها . 
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مرالس كتاب تعالَ نفتَح 

 ونقرأ قصة همومك الصغيرة

 ..قصةَ طفولتك

∗    ∗    ∗ 

.أنا والتاريخ . 

.أنا والشعر . 

 ..أنا والزمن العربي القادم

.بحاجة إلى أن نعرف شيئاً عنها وعنك .  

 .بحاجةٍ إلى أن نعرف كل شيء

  

  1982ول ـأيل

  

  

  

  

*    *    *  
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  الأرسوزي

  

ألُقيت   تأبين المناضل العربي الكبير 
الأستاذ زكي الأرسوزي، الذي استأثرت به 

 بعد 1968المنون مساء الثاني من تموز 
  ...حياة فذة زاخرة بالكفاح والفكر والعطاء

  

  .مساء البارحة فارق الأرسوزي الحياة

.بدأ الأرسوزي الحياة.. وصباح اليوم .  

.هناك أُناس ينطفئون . 

.تنتهي حياتهم على حافة القبر . 

 وأُناس يختتمون الرحلة القصيرة، رحلة العمر

 . ليتوهجوا عبر التاريخ..على حافة قبر

.ليبدأوا رحلة الخلود . 

.ليولدوا من جديد . 

.على حافة القبر . 

 سيرة تشتعل في كل خاطر

.وفكرة تتسع، تمتد في كل مكان . 

.ملأ الزمنحتى ت . 
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 هي الحياة.. حتى تصبح هي الزمن

∗    ∗    ∗ 

. مساء البارحة انتقل الأرسوزي إلى جوار ربه، إلى الملأ الأعلى الذي .
طالما تحدث عنه، واستقى منه، وجعله مصدر الأمة العربية التي آمن بها، 

  .. والرسالة العربية التي عاش من أجلها

. وزكي الأرسوزي . أستاذ، ومناضل، وطليعة.. قريبحتى الأمس ال. .

. ولكنه منذ اليوم . وقصة وطن.. حديث جيل.   .وملحمة قضية.

إلى مقره .. ودعناه نحن طلابه ومحبيه، ودعناه بالدمعة.. صباح اليوم
.الأخير .  

كل منا .. راح كل منا نحن الذين تتلمذنا عليه وأحببناه.. وصباح اليوم
عن الفكرة التي هزت أعماق .. معلمعن ال.. يبحث في أعماقه عن الأستاذ

  .. عبر قرون الذل والانحلال.. وأيقظت عنفوان الماضي وروعته.. الجيل

.كان كل منا يبحث في أعماقه عن زكي الأرسوزي . 

∗    ∗    ∗ 

  !يا أُستاذ.. أما أنا

. أليس هذا هو اللقب الذي آثرك به تلاميذك خلال نصف قرن؟ أما أنا .

فقد كنت أطير، بمثل رفة الحلم، إلى الماضي .. يرتلميذك، وشاعرك الصغ
  .البعيد، وأنا أقف على ضريحك

∗    ∗    ∗  

 شريط من دمع ودم

.مر في خاطري كالبرق . 

.وأنا على ضريحك . 

.ورأيتني أعود إلى طريق القناطر في أنطاكية .  

.مدينتك الخالدة . 
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ه ومدت إلى شارع رحب غمرته أشجار الصفصاف العملاقة من جانبي
.فوقه ظلالها الوادعة، سخية رائعة .  

 .كان تلميذك الشاعر طفلاً

قد أتى من القرية يطلب النور في مدرسة المدينة، ويحمل أول ديوان 
له، كتبه تحت شجرة التوت، أمام الدار، في قريته المعزولة عن النور، 

  .المحرومة من الحياة

التقيت بك أول .. ةتحت ظل الصفصافة العملاق.. وفي طريق القناطر
وأقسم أني أكاد الآن، بعد كل هذه . قدمني إليك تلميذ من تلامذتك.. مرة

الأعوام، ألمس يدك الرقيقة الحانية تربت على كتفي، وأحس الابتسامة العذبة 
. التي لمعت في عينيك وأسمع صدى الكلمة الحلوة المشجعة، التي قلتها لي، .

  :يرن في أذني حتى الآن

  من القرية؟.. ر أنت شاع-

. ستلقي لنا اليوم قصيدة قومية . في نادي العروبة.   أليس كذلك؟.

.فعندنا مساء اليوم اجتماع حاشد؟ وسأقدمك بنفسي إلى الجمهور .  

∗    ∗    ∗ 

.وقدمتني إلى الجمهور .  

. وألقى الطفل الشاعر أول قصيدة له في جمهور حاشد ونسيت .
. وماتت الكلمات عبر الأعوام.. الأبيات ولكن حرارة يدك، وأنت تشدني إلى .

صخور اليأس وتردني عن .. وتُلهمني.. المنبر، ما تزال تهزني حتى اللحظة
. القاتل بدفقة من أمل . وإشراقة من ثقة. .ورعشة من حياة وعنفوان. .  

∗    ∗    ∗ 

 ٢ م– أنا والأصدقاء
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. وتتالت أحاديثك إلينا وكنا . وامتدت ثورتك في اللواء إلى كل بيت.
الصغير الذي زرعت الأمة العربية في قلبه، وفي عينيه، نحن جيلك المؤمن 

  .مدينتك العربية الخالدة.. على ضفاف العاصي، في أنطاكية

∗    ∗    ∗ 

. واغتيلت الثورة .  

.واغتُصِب فردوسك الأخضر .  

.وأحاطت بك كل قوى البغي والظلام .  

تحاول بكل ما .. فإذا أنت مع جيلك المؤمن الصغير شريد في الشام
تطعت من قوة أن تواصل الكفاح، وأن تفتح هذه المرة باب الخلاص، اس

. وطال الزمن.. مهما كلف الثمن.. خلاص الأُمة العربية، على مصراعيه .

  .ومهما غلا العطاء

∗    ∗    ∗ 

» السبكي«في زاوية من زوايا حي .. قبضة من الرفاق.. وكنا حولك
. بدمشق، الأم العربية الكبيرة . والأمجادمدينة الفتح . . والعطر والظلال. .

. دمشق . التي أحببتها بكل قلبك.   .وأعطيتها كل قلبك.

∗    ∗    ∗ 

العرب : نتحدى الفقر والبؤس بشعارك الجديد الذي أطلقته.. كنا حولك
كل هذه الحواجز .. أُمة واحدة والوطن العربي وطن واحد وإلى الجحيم

.  انحلال قرون وتخلف قرون..إلى الجحيم.. والسدود والتجزئة والحدود .

)١(لابد أن تولد أمتنا العربية من جديد.. وشقاء قرون
لابد أن تكون لنا دولتنا .. 

. مهما كلف الثمن.. الكبرى .ومهما غلا العطاء.. وطال الزمن. .  

∗    ∗    ∗ 

                                       

 .مرة أخرى: خطأ شاع على أقلامنا صوابه: من جديد )١(
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موكب .. من أعماق البؤس والفقر واليأس انطلق موكبك الأول.. وهكذا
جيلك المؤمن .. وراح حواريوك الصغار.. وكب الحياةالوحدة، موكب البعث، م

  :يردد معك على لسان شاعرك الصغير.. البائس

ــورِ   ــا موكــب الن   مــن آلام أُمتنــا .. ي

  ــتحم ــي تقـ ــا، وهـ ــا، ودماهـ   ودمعهـ

ــب   ــوى لَه ــلاً، واله ــك طف ــتُ درب   رافق

  ــوكةٌ، ودم ــوٍ ش ــل خط ــي ك ــدرب ف   وال

ــالتنا    ــئْ رس ــم نخط ــك، ل ــتُ درب   رافق

  ، ولـم نجتـرح فـي العهـد مـا يـصِم            يوماً

ــةً    ــشام قافل ــي ال ــا ف ــتُ أذكره ــا زل   م

   ــم ه ــصغار ــا زال ال ــاع، وم ــن الجي   م

  ناموا علـى الأرضِ أرضِ الـشعب فامتزجـت      

    بلحمهــم ثــورةٌ فــي الــشعب تحتــدم  

ــسمتنا  ــا ببـ ــوع، فاقْتَتْنَـ ــضنا الجـ   وعـ

   مــد ــا قَ ــرعشْ بن ــم تَ ــرد، ل ــدنا الب   وه

ــصخ  ــذي ال ــة .. وره ــى ثق ــلكناها عل   س

ــا   ــا عليه ــدم  -أَنَّ ــم نن ــننحطم- ول  س
)١(

  

                                       

 المجموعة الكاملة - انظر شعر سليمان العيسى .»يا موكب النور«الأبيات من قصيدة ) ١(
 .315 المجلد الأول ص-
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ويمتد الشريط أمام عيني، شريط الماضي الخصب الأليم، وأنا على 
وتمر كالبرق قصة أُمة حملتها بين جنبيك، .. ضريحك، صباح اليوم يا أُستاذ

عميقة ... وملحمة قضية نذرتَ لها حياتك، وحكاية رسالة بريئة كالطفولة
  .وهبتها كل ما ملكت.. عنيفة كالقدر.. صادقة كالبؤس.. كالمحيط

وعلقت .. واستطالت فروع.. وترعرعت الشجرة التي غرستها بيديك
. وتعددت أغصان.. بها فروع . ويبس غصن هنا. . وسقط غصن هناك. .

الجذع الكبير الذي يضم .. بقي زكي الأرسوزي.. وبقيت أنت يا أستاذ
. ، ويلم الأوراق المتناثرة مهما لعبت بها الرياحالفروع، ويجمع الأغصان .

إذا شاء القدر لهذا .. والطريق الذي عليه نسير.. بقيت أنت المنارة التي تهدي
  .الجيل أن يسير

∗    ∗    ∗ 

  

ــصغي ــاعرك الـ   ..رـمـــن شـ

ــالأمس   ــة بـ ــل القريـ   ..طفـ

  ..أسفحها علـى ذكـراك    .. لك دمعة 

ــة ــراك .. وتحي ــا ث ــل به   ...أقب

  ..ن نظل على عهـدك أُمنـاء   وعهد أ 

 .أوفياء.. ولرسالتك

  

  

*    *    *  

  
  



 

 
-٢١-

  
  

  ت صوتكردد

  

  إلى روح أستاذي الشيخ صالح الغانم

   

 ــاء ــضتُ إِب ــوتَك فانتفَ    رددتُ ص

 فانتــشيتُ ضــياء تُ ذكــركوأعــد  

   يا غارس الأجيـالِ كيـفَ حرمتَهـا       

ــاء؟    ــةً، ولق ــوداع تحي ــد ال   عن

   لائعنـا، ألــم تَنْـسج لهــا  هـذي ط 

ــاء؟  ــباحِها الوض ــيطَ ص ــاك خ   كفَّ

ــا  ــاح حملْتَه ــةُ الكف ــتون دامي    س

   ــاء ــامتاً، وعن ــاً ص ــاً، ودأب   ألم

ــارةً   لةً جبــع ــك شُ ــرتَ قلب    قَطَّ

  ــاء ــورةً وبِن ــرك ث متَ عمــد   وه

ــدها  ــضالِ يري ــيلاً للن ــتَ ج    وبعثْ

 ــراء ــةً حمـ ــةً عربيـ   حريـ

ــدنيا ــشيع ال ــاً.. أَتُ ــداً نائي )١(وحي
   

  كــي نلتقــي بــك دمعــةً ورثــاء؟ 

                                       

 .استأثرت المنون بالفقيد الكبير وهو يؤدي فريضة الحج في الديار المقدسة )١(
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   ما ضر لـو أرسـلْتَ آخِـر نظـرة         

       فسريتَ فـي كـل الـصدور نِـداء!  

   وهززتَ أعطافَ الـشبابِ رجولـةً      

  ــواء ــائرين لِ ــوق الث ــتَ ف   وخفَقْ

   أنتَ الـذي علَّمـت قافلـةَ العلَـى        

ــقَ دِ  ــاء أن الطري ــر دِم ــاً تَج   م

∗    ∗    ∗ 

   تَـسقيها هـدى   .. يا غارس الأجيال  

  ــضاء ــةً وم ــاً عزم ــاً، وحين   حين

 ـ           رٍأيغيب مثلُـك عـن صـباح ناض

 ظِمــاء ه القلــوببللبعــث، تَــشَر!  

   ستَظَلُّ رجعـاً خالـداً    .. كذَب الردى 

  اءــد ــضال ح ــةُ الن ــه ملْحم   تَروي

ــا لا أ ــارمٍ أن ــزةَ ص    زالُ أراك هِ

ــرقٍ  ــيض ب ــواءووم ــشُد الأن حي   

ــك ــا.. لبي ــي أطلقتَه ــيحتُك الت   ص

 
 

   لهـا الحيــاةَ فــداء نـذَر الــشباب  

ــضالِنا    ــهِ ن ــدنيا بوج ــتجهم ال   ت

 
 

 ــراحِ رِداء ــةَ الجِـ ــفُّ قانيـ   فنلُـ

  الـدجى   .. وعلى خطاك نشقُّ أمواج  

 
 

ــرد    ــى ن ــا«حت ــلاء» قيودن   أشْ

  
∗    ∗    ∗ 
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   حسبي أبا الأشـبال زفـرةُ شـاعر       

        بهـا الأسـى أصـداء ى يموجرح  

ــا  ــوى إذا رقرقتُه ــسمع النج    أَو ت

ــمحاء؟    ــا س ــضوبةً بجراحن   مخ

   أرأيتَ مهد الـوحي يغْمـره الـسنا       

  ويغَــص أرضــاً بــالعلَى وســماء؟ 

   أرأيتَ فوق ثَـرى الحجـازِ محمـداً       

 ب؟ يــاء ــةً وإخ ــود بطُول ــي الوج   نِ

   أرأيتَ صـحراء الجزيـرةِ تنحنـي      

ــصحراء؟  ــثُم ال ــودِ لِتل ــفَةُ الخل   شَ

   أشهِدت عِزتَنـا، وروعـةَ مجـدِنا      

ــضراء؟    ــا الخ ــا، وبنودن   وتُراثَن

   روعاتُ الفتـوحِ وزهوهـا    ! هيهاتَ

  وِطـاء » الـدخيل «طُرِحتْ على قَدمِ     

∗    ∗    ∗ 

   عفْواً أبا الأشْبالِ إن زحـم الأسـى        

       لوعـةً خرسـاء صدري، فزمجـر  

   أنا من بنيك الثـائرين علـى الأذَى       

 حولنــا الأجــواء والظلــم يخــضِب  

   أنا من بنيك النـاقمين علـى الأُلـى    

  ــراء ــارةً وثَ ــدماء تج ــذوا ال   تَخِ
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     ـغَارِهمواتهم وصتْ علـى شَـهذُبِح   

ــ  ــزلاء أرض الج ــسةً ع   دود فري

   فـإنهم لـن يخْجلـوا     » اللواء«خَلِّ  

)١(»لـواء «أن يجعلوا كـلَّ الـبلادِ        
  

   ففي الـوطَن الـشهيدِ بقيـةٌ      .. مهلاً

  ــذاء ــائنين قَ ــرفِ الخ ــا بط   تحي

   في اللاذقيـة صـرخةٌ مـن ركبنـا        

  ــداء ــا البي ــفُّ برجعِه ــحى يلُ أض  

   وثبـةٍ وعلى جفون الشام صـحوةُ       

  ــزوراء ــا ال ــز بنوره ــتْ تَه   راح

دنِـه       أفاهـى الخلـودِ وأَممعلى نُع    

 يــاءلــن نَنْثَنــي عــن عهــدنا أَح  

  

 1951: حلب

  

                                       

 .لواء الإسكندرون، وطن الشاعر ووطن أستاذه المرثي )١(



 

 
-٢٥-

  
  
  

  ـةرســال
  

  إلى صديقي الدكتور وهيب الغانم أسير تدمر

  

   رمعــن ليلنــا تَـــد أَأَغْنَتْــك   

ــمر؟    ــا الأس ــى أُفْقُه   وروى المنَ

ــذكرياتِ  و ــن ال ــا م ــك دني    هزتْ

   رــص ــطِّها الأع ــى ش ــد عل   تَبي

ــود ــتُ الخل ــك بِنْ )١(ولاحــت لعيني
   

    خَرــس ــا، تَ ــا حولَن ــا، وبم   بن

ــاحِ  ــضيب الجن ــم، خ ــك حلْ    ولفَّ

 ــر ــا يعثُــ ــلاءِ آلامِنــ   بأشــ

 ــود ــسِنا، والخل ــى أَم ــرتَ إل    فطِ

    فَرــسِنا تُــضــلُ مــن أَم   أكالي

ــشوةٍ  و ــي ن ــك ف ــتَ جفنَي    أَطبقْ

         كِرـسلْـمِ مـن ومـضةٍ يعلى الح  

ــتْ   ــم تلتفِ ــاقَ، فل ــسيتَ الرف    ن

    ــتْ تَــذْكُررِحمــا ب وكأســك  

                                       
 .زينب ملكة تدمر )١(
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ــصفَّقُ  ي- ــمِك ــسالُها- باس     سلْ

  ــسِر ــك، ويستفـ ــسأَلُ عنـ   ويـ

كأســاً تُريــقُ النعــيم ــد    لهــا الخُلْ

    ــوثر ــا الك ــن قلبه ــع م نْبوي!  

 ــداً! لهـا الخلــدلْمــستْ جكــم لام   

   وضِرخْــضى، وينْــدي فأوشــك  

   تلَفَّــتْ إلينــا نُغنِّــي الـــصبا   

         رهفـي اللحـنِ مـا نَـص رهونَص  

ــا   ــي بيتن ــوِشُ ف ــاب يوش    عِت

   رمــس ــى ال ــا التَقَ ــلٌ إذا م   طوي

   وضــجتْ ببعــضِهم القهقهــاتُ  

 ــذِر   وتــــابع بعــــضهم يهــ

  ورقـــرقَ أبياتَـــه شـــاعر   

ــه    ــر أنغامـ ــر«وفجـ   »مِزهـ

ــا   ــقُ الظَّمـ ــينَا لاتُطِيـ    أَماسِـ

 ــر   وعربـــدةُ الـــصحبِ لا تُهجـ

ــشقاءِ  ــحِكوا لل ــى ض ــن الأُل    ونح

   ــرب   وســاروا ولَــيلُهم أغْ

   ومروا علـى الـشوكِ لـم ينْحنـوا        

  وناموا على الجـوعِ، لـم يزفـروا        
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   رواهـــم مطْمـــح رائـــع  و

 ــر ــدفٌ أكبــ ــذَّاهم هــ   وغــ

   وما العمـر؟ إن لـم يكُـن سـاعةً         

  ــر ــى تَزخَ ــي المن ــا ف ــأروعِ م   ب

∗    ∗    ∗ 

ــوى؟  ــاقِ اله ــن رف ــسأَلُني ع    أت

  ــر ــرِهم يخْبِ ــن أم ــسجن ع   ذَرِ ال

   لقــد صــفَع المجــد جـــلاَّده   

ــزلَ ال   ــبِ الأع ــم يرهِ ــرول خَنْج  

ــوا ــبلاد: لقــد هتف ــلُ ال ــن أه    نح

 رصركمــا يهتــفُ العاصــفُ الــص  

ــةٌ   ــنا مدي ــى رأس ــتْ عل    فحام

   كــالوحشِ مـــستعمِر ــروزمج  

ــد،  ــساتِ الحدي مــى ه ــا عل    ونمن

 ــأَر   علــى الــسوطِ مــن لحمنــا يثْ

  ــن جــى ي ــزأَر حت ــوج ي    دعِ الم

   ــر ــزورقُ المبحِ ــفَ ال ــن يقِ   فل

∗    ∗    ∗ 

   تَلَفَّـــتْ فــــشَبابتي ثَــــورةٌ 

 ــدِر نفِ مــا فــي الهــوى تَهبــأَع  
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ــاز ــلا عـ ــي بِـ ــاد تُغنِّـ    فٍتكـ

 ــشعر ــاطري ت ــي خ ــالهمسِ ف   وب

 ــن ــا فمع ــرج علين ــاةٌ)١(وع     حي

    غَــداً تَطْفُــر ــكعلــى جانِبي  

ــسمةً   ها برــح ــا سِ ــاك، ي    ويلقَ

  نْـــضرتَخبــأَ فيهـــا الغــد الأ   

ــدهاقَ  ــهِ ال ــأس أبي ــسقيك ك    وي

   ــر ــداً تَعمـ ــا أبـ نـ لِ آما   ب

ــي لَثْغَــةٍ    ــشِدك الحــب ف    وينْ

 رحــس ــا تَـ ــي أنَّهـ ــر معـ   تُقِـ

ــلِ ــصباحِ الجمي ــفُ ال ــن رفي عوم   

ــفةٍٍ  ــذِر بعاص ــضحى ينْ ــي ال    ف

 ــد ــاةِ الولي ــلَ الحي ــه جي    أرى في

 ـ   ــا تَكْبــ ــةَ أحلامنـ   روغَرسـ

ــةٌ    تُحطَّـــم فـــي صـــدرنا أمـ

 ــشَر ــةٌ تُنـ ــره أمـ ــي ثغـ   وفـ

ــصورِ   ــود الع ــن قي ــم نح    ونَلْطِ

    رــس ــدِه تُكْ ــى زنْ ــساها عل   ع

∗    ∗    ∗ 

                                       

 .طفل الشاعر )١(
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   أخا الكـأسِ، جفَّـتْ بهـا خمرتـي        

   رعــس ــم المـ ــا الألَـ   وأَتْرعهـ

ــي ــالي ولا نَلْتقـ ــضي الليـ    أتمـ

ــر؟   ــدى المقْفِ ــا الم ــك عن   ويطوي

ــضحى  ــه ال ــون في جزي ــباب ض   

ــر؟   ؤْســضحى ي ــصرتَ رأَد ال   أأب

ــا  ــلُ أَبعادهـ ــحراء تُقفَـ    وصـ

        على النور، وهـي هـي المـصدر  

ــى ــا كمـــا تُنتَقَـ    نُفيـــتَ إليهـ

   رمــض ــةِ ال ــى الحلْب ــى إل   وتُنْفَ

ــدرها  ــن ص ــر م ــيندفق الفج    س

  ــر ــه الأحمـ ــسحقَهم وهجـ   لِيـ

ــستْ  ــودِ ألي ــالِ الخل ــطَّ رح    مح

 ــر ــي نَعبـ ــسماءِ التـ   ودرب الـ

ــارةً ــير جبـــ    وأُم الأعاصـــ

ــدروا  ــا كَـ ــدم مـ   تُطهـــر بالـ

∗    ∗    ∗ 

ــم م، إنَّهـ هِ رِ ــا ــقْ بعـ    ترفَّـ

  غُرــص ــتْ تَ ــا انتفَخ ــانفُ، م   زع

ــا  ــدٍ«نفاي ــصباحِ» عبي ــقِ ال    لخن

ــخِّروا  ــاتِه سـ ــأُولى ارتعاشـ   بـ

∗    ∗    ∗ 
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ــقِ   ــالِ الطلي ــاح الخي ــسنَّم جن    ت

   نظُـــرك، لا يإِبـــاء هــز   ونَـ

ــنا ــى أرضِ ــصورِ عل ــازي الع    مخ

  ــستكبِر ــاب، وتـ ــطُّ الرقـ   تَمـ

ــراةِ ــائعين العـ ــبطشُ بالجـ    وتَـ

   رــستأج ــسينِ تُـ ــفٌّ بفلْـ   أَكُـ

   ومـا جــرح العــين مثــلُ البغــاثِ 

   تيهـــاً ويستنــــسِر مـــدوي  

ــصاحة و ــلَ الف ــةٍ ! وي ــم خُطب    ك

    ــرلــوقُ بهــا تُفْجالح تكــاد  

ــةٌ  ــةٍ نَعقَـ ــل زاويـ ــي كـ    ففـ

  ـــروفــي كـــل منعطَـــفٍ مِنب  

  ــبلاد ــالوعود ال ــتْ ب ــد أُتخِم    لق

ــر؟     ــم تفقَ ــوع؟ ولِ ــف تج   فكي

 ،ــصيح تَحي أن يــس ــاقٌ، ولا ي    نِف

    ــر ــي يفْخَ ــيس ينِ ــار، ول   وع

وــلِ إذو ــلَ العليـ ــشرجتْيـ    ا حـ

  !علـــى فمـــه زفـــرةٌ تَقْهـــر 

ــشتكي  ــدائك لا تـ ــوتُ بـ    تمـ

ــضجروا    ــدون أن ي ــم لا يري   فه
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ــصلِّي مِ أن لا يــر ــن الج    ألــيس م

  !لِـــسكِّينه حمـــلٌ ينحـــر؟   

∗    ∗    ∗ 

ــقِ  ــالِ الطلي ــاح الخي ــسلَّقْ جن    تَ

  نظُــــرلا ي كإِبــــاء هونـــز  

 ـ ــد طرفُـ ــي يرتمــي أيرتَ    ك ك

  طعينــاً علــى وطــنٍ يقبــر؟    

∗    ∗    ∗ 

ــا ــا.. إلين ــالي.. إلين ــضي اللي    أَتم

  ولا نتلاقَــــى ولا نَـــــسمر؟  

  

1953  
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  عدنان المالكي

  

  .بعد مرور عام على مصرع الشهيد

  

ــبِ   ــي، كاللهي ــي عروق ــرتْ ف ــالومضِ م ــشةٌ ك   رع

  رهيـبِ سمرتْ خطـوي علـى المـرج، علـى الجـرح ال      

ــروبِ ــو، ورفَّـــاتُ الغـ   بـــردى والملعـــب الحلْـ

  وربيـــع الـــضفَّةِ الخـــضراءِ ســـكران الطيـــوبِ

  واصطخاب الحشْدِ فـي سـمعي، وصـوتٌ مـن قريـبِ           

ــدنيا  ــلأُ ال ــي  .. يم ــسِ وغيب ــا رؤَى الأم ــي ي تنح!  

  علـى الجـرحِ الرهيـبِ     .. أنا لا أَقْـوى علـى الـذكرى       

∗    ∗    ∗ 

   فــي شــاطئِ الملْعــبِ شــدت قَــدميا    رعــشةٌ

ــفتَيا    ــي شـ ــةٌ فـ ــدنان؟ ودوتْ أمـ ــن عـ   أيـ

ــا    ــسراً عربيـ ــضفة نـ ــى الـ ــستُ علـ   وتلمـ

ــدنيا  ــلأ الـ ــباباً يمـ ــا .. وشـ ــاً، ومحيـ   ووجهـ

ــالأمس نَــدِيا     ــصمتُ، ورفَّ المــرج ك ــوى ال   وه

ــم تخمــد .. يــا دم الثــورة ــا- كمــا شــاؤوا -ل   ! طري



 

 
-٣٣-

   مـا انتفـضنا، مـا صـفَعنا الظلـم، حيـا            أنت باقٍ 

∗    ∗    ∗ 

ــام؟  ــدنان ع ــا ع ــك ي ــن جرح ــر م   أصــحيح م

  ــام ــاء الحِم ــا ش ــهِ كم يجناح ــسر ــوى النَّ   !وط

  !فعلــى زمجــرةِ الحــق لجــام    .. وصــمتْنا 

ــاموا    ــرار ون ــدِ أح ــا القي ــتَ ثناي ــوى تح   والت

طـــامـــرِ حمفأمانينـــا علـــى أظفـــاره الح!  

  قبـــر ورمـــام.. هـــدير الموكـــب الثـــائرو

ــحيح ــلام؟  .. أص ــاح الظ ــسفَّاح، وارت ــر ال   ظَفِ

∗    ∗    ∗ 

ــسكونِ  ــذِفْ بال ــةِ، واق ــا الراي ــر أب ــزحِ القب   زح

ــونِ ــي وجــه المن ــدر القهــار، ف   !فــي جبــين الق

ــع ــرينِ  .. وتطَلَّ ــرار الع ــورِ، وأح ــب الن   موك

ــصر مــن أشــداق  ــ«ينْزِعــون الن ــينِِ» انٍثُعب   طع

ــر  ــلُّ فج ــاليقينِ  .. ك ــدى ب ــأر تَنْ ــةٌ للث   جول

ــينِ    ــصرِ المب ــفَةِ الن ــي شَ ــي ف ــا أمت ــا ي   أنن

ــستكيني   ــن أن ت ــأر م ــذُ الث ــد، أُعِي ــر المج   أُكْبِ

∗    ∗    ∗ 

ــاحا  ــى الأردن س ــددنا عل ج ،ــدنان ــا ع ــسِ، ي   أم

ــا    ــاء، وجراح ــشى دم ــضفةَ العط ــا ال   وزرعن

 ٣ م– أنا والأصدقاء
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 ـ   -وسقينا      شـهقةَ المـوتِ الـصباحا      -صرد   لـم نُ

ــا ــا .. وتَلفَّتنـ ــاً وطِماحـ ــصرناك روحـ   فأبـ

ــاً ــا  .. وجناح ــصيدِ جناح ــه ال ــن إخوت ــفَّ م   ل

ــوار  ــومئُ للث ــداً ت ــسلاحا : وي ــي ال ــن نُلْقِ   !ل

ــا  ــي، وكفاحـ ــادين لمثلـ ــر ميـ ــتح القبـ   يفـ

∗    ∗    ∗ 

ــدماءِ ــي القــدس خــضيب بال ــشارع ف   أمــسِ، وال

)١(»رجـاءِ «اً يتحدى الموتَ فـي عينَـي        لُحتَ ومض 
  

ــاءِ   ــمعِ الفن ــي س ــارسِ ف ــحكةُ الف ــتْ ض   وأَرنَّ

  ــتَح ــد أَن اف ــرع الخل ــشهداءِ .. تق ــب ال   إن رك

  من رفاقي الـصيدِ، مـن أحـرارِ قـومي الأبريـاءِ           

ــاءِ  ــدم أرض الأنبيـ ــسلوا بالـ ــذَروا أن يغـ   نَـ

 ـ              داءِأمسِ، كنـتَ الـصيحةَ المثْـآر فـي صـدر الفِ

∗    ∗    ∗ 

ــضتانِ    ــدت قب ــشام، وشُ ــصر بال ــتْ م   وتلاقَ

  في ضـحى يـومٍ أغـر الفجـرِ، مـشبوبِ الأمـاني           

ــسنانِ   ــد ال ــى ح ــر عل ــوةَ البِكْ ــا الخط   وركَزن

ــا ــانِ .. وتلفَّتنـ ــز، ومكـ ــاحةِ عـ ــى سـ   إلـ

  يــسع التــاريخَ، تــاريخَ العلــى والعنفــوانِ    

                                       

 .شهيدة العروبة رجاء حسن )١(



 

 
-٣٥-

أكبـــاد فالموكـــب ،كــوانيوبـــدا قبـــر    حـ

ــن ــدى  .. وإذا نح ــرِ المفَ ــى القب ــوانِ.. عل   أَخَ

∗    ∗    ∗ 

  فـي تـل الـردى، تـل أبيـبِ         » المِسخُ«جن  .. أمسِ

ــيبِ  ــال وش ــين أطف ــضحايا ب ــي ال ــرى يرم   وانْب

ــروبِ » البطــولاتُ« ــه الغ ــا وج ــود له ــي اس   الت

ــدر ــولةُ الغ ــي .. ص ــدائي أجيب ــفَّ الف ــا ك   !في

ــا ــصد.. وتحركن ــسخِ«ر ف ــبِ» المِ ــشلولُ الوجي   م

  يـا سـنا عـدنان، يــا أمجـاد قـومي، لـم تغيبــي      

  عن فهودِ الثأر، في المحنـة، فـي اليـومِ العـصيبِ           

∗    ∗    ∗ 

ــسِ ــى آلامِ أم ــي الطــرفَ عل ــن نرم ــسِ لا، ل أَم  

  يـا طريــقَ البعــثِ عبـدناك رمــساً فــوق رمــسِ  

ــضال المــر إ ــةُ شــمسِكــلُّ جــرحٍ فــي الن   طلال

ــدار ــا صــباح الوحــدة اله ــأسِ.. ي   مــزقْ كــل ي

  فَــتح الــشطُّ ذراعيــه الخــضيبين لِنُرسِــي    

ــاء  ــد الوض ــال الغ ــلْ لأجي ــسي: قُ ــري لا تَم م  

  كبرياء المـوتِ، قـد القمـتُ شِـدقَ المـوتِ نفـسي       

∗    ∗    ∗ 

  قل لها يـا فـارس الـساح، ويـا حـادي النـضالِ             
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 ،ــسر ــا ج ــزالِ  أن ــزالاً بن ــع نِ ــاعبري نُتْبِ   ! ف

  في ضفافِ النخلِ مـن بغـداد، فـي سـمرِ الرمـالِ            

  في تخومِ البيـدِ، فـي النيـل علـى الـشُم العـوالي             

  فـي كـل مجـالِ     .. من هضابِ المغـربِ الحمـراءِ     

ــم ــم تكلَّ ــالي.. قُ ــودِ اللي ــي س ــدور ف ــك المه مد  

     ـدِي خُطـى الثـوار، فَجـرهي ـجهفـي اشــتعالِ و   

∗    ∗    ∗ 

ــشيدا   ــفَحه ن ــي وأس ــصِر جرح ــدعني أعت   لا تَ

ــصيدا   ــأر ق ــرةِ الث نْجــى ح ــتُ عل ــا زل ــا م   أن

  أَغْـشَى النـار، أجتـاح الحديـدا       » الأوراس«أنا في   

 ــم ــوحشَ«ألطِ ــلائي» ال ــدا.. بأش ــن أَبي ــلاّ، ل   وكَ

ــلٌ ــا جي ــر .. أن ــاءه الفج ــشَقَّ -ش ــهيدا- لِين    ش

ــداعربــي ــن يحي ــى ل ــساحة، آل ــي ال ــأس، ف    الب

ــادي ــزه الح ــدا .. ع ــه النجي ــدم حادي ــان ال   فك

∗    ∗    ∗ 

ــشيرِ  ــر الب ــي ثغ ــةِ ف ــالِ، كالفرح ــرؤى الأطف   كَ

ــةِ الــشقراءِ ــرِ.. كــصفاءِ المزن   فــي الفجــر المطي

ــسعيرِ  ــب ال ــي قل ــراء، ف ــرة الحم ــاعِ الجم   كالتِم

ــي، كمحتـ ـ  ــدرِ الماض ــدفاعِ القَ ــصيرِكان   وم الم

ــرِ    ــبءِ الكبي ــن، للعِ ــدنا نح ــثُ، ولِ ــد البع   ولِ
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  يـــصنع التـــاريخَ أطفـــالٌ بـــأحلامِ نـــسورِ

  مـن قبـورِ   .. يستضيئون بمـا فـي الـدربِ مـنهم        

∗    ∗    ∗ 

)١(»لِرقْطـاء «قـل  
   اســتطابتنا فـودتْ لـو رضــينا  

ــا   ــين الزاحفين ــد، ب ــوق القي ــد، ف القَي ــر أَن نَج  

 ـ ــل لهـ ــنينا   : اق ــا س ــسود بلَوناه ــكِ ال أنياب  

  !وأَفَقْنـــا، فـــصفعناكِ بهـــا، لـــن تخـــدعينا

ــداد  ــةُ الأج ــا ترب ــن تران ــا.. ل ــرعى، لاجئين   ص

ــسحقينا   ــسحقْكِ، أو فَلْتَ ــداد، فَلْنَ ــرى الأج ــي ث   ف

ــلَّ   ــلُ ظ ــا تحمِ ــتِ الأرض، فم ــبينا«كَلَّ   !»الغاص

∗    ∗    ∗ 

ــا  ــي قلبِن ــزي ف ــسادِ» صــهيون«أُركُ ــسراً للف   ج

ــلادي    ــاء ب ــوتِ أبن ــوق دروب الم ــري ف   وانثُ

ــادِ  ــي وجــه الجه ــسودِ ف ــواكِ ال ــلَّ ق ــذِفي ك   واقْ

ــوادي   ــالاً، وب ــهلاً، وجب ــرب س ــبغي المغ   واص

  واشـــتري حفنـــةَ عبـــدانٍ أذِلاَّءِ القيـــادِ   

ــادِ   ــواك قَتَ ــصر أش ــق الن ــي طري ــريهم ف   !وانثُ

 ــراكين ــصبر -البـ ــصادِ أد- وذَلَّ الـ   رى بالحـ

∗    ∗    ∗ 

                                       

 .إشارة إلى الاستعمار )١(
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  »العبيـدِ « فـي وجـهِ      ما نـضونا كِبريـاء الـسيفِ      

ــصمودِ  ــر ال ــد، ولا كِب ــةَ المج ــا جبه ــا جرحن   م

 ــيد ــدِ«س ــدينا» العب ــشهيدِ .. تح ــرح ال ــا ج   في

  أنتَ في الميدان، تـسقي مـن سـنا الفجـر الجديـدِ            

ــودِ  ــود القي ــي س ــى ترتم ــالِ، حت ــب الأبط   موك

ــدرب، حتــى تلتقــي أرض الجــدودِمِزقــ   اً فــي ال

ــالأحرار أرجــاء الوجــودِ     ــاً يــزرع ب   !وطن

∗    ∗    ∗ 

ــدان ــارس المي ــابي.. ف ــنِ رب ــى اللَّح ــتُ عل   قطَّع

ــصابِ  ــولي بالم ــل ح ــي، ودرب الجي ــأنِر درب   ف

ــشعر ــذِرِ ال ــرابي .. وأع ــي وش ــورة نبع ــن الث   م

ــشبابِ    ــلُ ال ــي، وانجي ــولُ إنجيل ــك المطل مد  

  إنهـم فــي الـساح أبطالُــك، فـي صــمتِ العبــابِ   

  ربضوا فـوق الـتلالِ الـسمرِ غابـاً مـن حـرابِ            

 سنمحو العـار عـن هـذا التـرابِ        .. سوف نُرضيك  

  

  قـدمش

 1956 نيسان 22
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 يا بن الصخورِ البيض
 

المطران ايلاريون كبوجي .. إلى الفارس العربي

  ..  سجن العدو

 

)١(ورِ البيضِ من حلَـبِ    يا بن الصخ  
   

  يـا فـارِس العـربِ     .. يا فارسـي   

ــةٌ    ــشعر؟ لاهِثَ ــولُ ال ــاذا يق    م

ــةُ الأدبِ    بغُر ــدِك ــلِّ قَي ــي ظِ   ف

ــتَ كُــلَّ قَــصيدةٍ شَــرراً       خَلَّفْ

  من رمحِك المغْروسِ فـي الغَـضبِ       

    نِكطَبـاً   .. في بـابِ سِـجنَلْتَقِـي ح   

ــشي   ــب نَ ــبِ فاكتُ ــارِ للحطَ   د الن

ــتْ  جِمــي ر ــشَّمسِ الت ــتُ بال    آمنْ

ــشُّهبِ   ــضرةَ ال ــا خُ ــوهجِي ي   !وتَ

                                       

 .من مدينة حلب.. المطران كبوجي )١(
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 ــي ــارس العربـ ــه.. الفـ   تُنْبِتُـ

 

 

  في القُدسِ ريح الموتِ، فـي النَّقَـبِ    

    مــضرجةٍ فــي كُــلِّ ســنْبلَةٍ  

  بـــدمي الفِلَـــسطيني، باللَّهـــبِ 

ــالي ذاتَ ــذُ اغتِيـ ــزرةٍمنْـ     مجـ

 وداءـلْ، ولـم أَغِـبِ       .. سحلـم أر  

ــالي ــذُ اغْتي ــرراً.. منْ ــم أزلْ شَ    ل

  في رمحِك المغْـروزِ فـي الغَـضبِ        

  كنـتَ فـي كَفَنـي     .. منذُ اغْتِيـالي   

 

 

ــا   ــولُ ليومِن ــوتاً يق ــرِبِ: ص   !اقْتَ

∗    ∗    ∗ 

   يـوم الحـسابِ علـى     .. يا فارسي 

 ــفتيك ــ.. ش ــيفاس ــسام نَبِ ح لُلْه  

   فـإن الأرض قـد تَعِبـتْ      .. واضرِب

  بــالرأسِ، والثُّعبــانِ، والــذَّنَبِ   

ــرِب ــدمي .. إض ــادم ب ــليبك ق   ص

 

 

ــبِ    ــةِ الحِقَ ظُلْم ــر ــضيء آخِ لِي  

   إضرِب بسيفِ النـورِ عـن وطَـنٍ        

ــبِ  ــمِ عــن كَثَ   زلْــزِلْ عمــود الظُّلْ

   وانطَبقَـتْ . نَـا الـشمس   قَتَلْ: قالوا

ــذِبِ   ــةُ الكَ ــافِقَينِ غمام ــي الخ   ف
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ــسقٌ  ــازتي غَ ــوقَ جن ــالَ ف   وانْه

 

 

ــسبِ    ــلا نَ ــنٍ، ب ــلا وطَ ــا ب   فأن

   عمر الجريمـة كـان أَقْـصر مـن        

ــرِبِ    ــهِ التَّ ــلِ، وكَعبِ ــلِ القتي نَع  

العربـــي عاصـــفةٌ.. الفـــارِس   

 ـ         بِخَضراء فـي وهـران، فـي حلَ

   لـم تُطْفَـأ منَابِتُهـا     .. في القُـدسِ  

ــبِ    فــي أَرضِــنا الثَّكْلَــى، ولــم تَغِ

 ــرِب ــدمي .. إض ــادم ب ــليبك ق ص  

 

 

ــولَ  ــربِ  : ليق ــةُ الع ــذي أُم   ه

∗    ∗    ∗ 

ــي  ــا فارس ــدايتُنا .. ي ــذي ب    ه

ــشَبِ  ــا علــى الخَ ــلْ جماجِمنَ   فاحمِ

ــةٌ  ــد زوبعـ ــدفِنُها.. الحقـ    وتَـ

ــبِ    ــسيرةِ اللَّه ــتَ م ــدماك تح   قَ

ــا ــا، ودقّ بهـ ــلْ جماجمنـ   احمِـ

 

 

  باب السماءِ، وطُـفْ علـى القِبـبِ        

   وانشُر علـى الـصحراءِ جلْجلَتـي       

ــبِ     عــاجرِ الر ــلَّ خَن ــد كُ وتح  

ــراً    فــي بــابِ سِــجنِك نَلْتَقــي مطَ

 طْشَانبِ      .. عـصـمٍ ومـن عمن لَح  
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   ح عليـك فَـامشِ بـه      صلَّى الـسلا  

ــسلَبِ   ــص وال ــاءِ الل ــوقَ ادع   ف

ــضحيةِ  ــلْ لل ــةٌ : قُ ــتِ مطْبِقَ    أَنْ

ــصِبِ    ــاسِ مغْت ــى أَنْفَ ــداً عل   أب

   اكتُــب بنــارِ القَيــدِ قِــصتَنا    

ــربِ   الع ــد ــدِك مولِ ــارِ قَي ــي ن   ف

  

  ق ـدمش

1974/11/20  

  

  

  

  

  

*    *    *  



 

 
-٤٣-

  

  
  

  ربزغُْب على الد

  

. ألقىَ رأسه وانتهى.. على منضدة العمل

 ..إلى رفيق الطفولة يوسف شقرا

  

ــر ب ولا قَمرربِ لا دعلــى الــد غْــبز   

       فَروالـس الجـوع ي وكانكُنَّا التَحد  

   زغْب على الدربِ يا أطـلالَ شـارِعنا       

   قَّـى للهــوى أثَــروبيتِنـا، هــل تَب  

   المناقيرِ طـين غْبتُنـا    زوثَر الحـي    

         رتَـصعفـي الغيـب ي لُـمنا حوزاد  

  كان»١(»اللواء(
    وكُنَّا صـيحةً وئِـدتْ     

 ــر ــوؤوداً وينهمِ م ــيم ــتُ الغ نْبوي  

∗    ∗    ∗ 

)٢(يا ملْعب الفَقْرِ في العفَّانِ    
   ، يا بلـدِي   

       ينكـسِر لـيس وءوفي المحاجرِ ض  

                                       

 .لواء الإسكندرونة، مهد الشاعر )١(

 .حي الطفولة والمدرسة في مدينة انطاكية.. حي العفّان )٢(
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ــرهويــا زقاقــاً ع ــى الظلمــاء نعب    ل

  على الشقاء ويسقي كل من عبـروا       

   ها نحن في قَبـضةِ الأقـدارِ قاصِـمةٌ        

     تنحـسِر وِي وما أوشكَتْ عميـاءتَه  

ــةٍ  ــشُ أُغْنِي ــباحٍ نع ــلَّ ص ــلُّ كُ    يط

       طِـرنا، عالـس من البداياتِ، مذبوح  

   يـا أنقـاض حارتِنـا    .. ها نحن زغْبكِ  

 ــر الج ــر ــر، والأوراقُ تنتثِ يكْب ح  

  ــصارِع ــر نُ ــا قَب ــر أُمتُن ـوالقَبه   

 ونا وننـــدحِرلِنَـــستفِيقَ ويـــذر  

دـي          اـ بَلَ    زغْب على الدرب، نبقَى الـصوتَ ي

      فَروالـس ي، ويبقَى الجوعصوتَ التحد  

   نبقَى كمـا انفجـرتْ أُولَـى بـشائِرنا        

    روبةِ واضـرِبالع مد    رهـا القَـدأَي   

 ــ      دامـي جنائزِنــا ىانقُـلْ خُطـاك عل

       رحوالـس المـر ى الظلامانقُلْ تَساو  

   مــزقْ بيارقَنــا شَــرد قَوافِلنــا   

       رهالليـلُ والـس افَةُ نحنالمس نحن  

ــا ــوى، وجمرتُن ــا أَقْ ــرِب براءتُن إض   

  ــستعِر ــوتِ ت ــادِ الم ــدةٌ، بِرم   عني

∗    ∗    ∗ 
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  وأطفـالُ الهـوى شَـفَةٌ     .. اخا العذاب 

 

 

      ـرجها حعرنشيدي ض طْشَى، وأُمع  

   مـاذا؟ أَأَرثيـك؟ عـشنا كـل خالجــةٍ    

        ـذَرقصيدةَ البعثِ، لا شـكوى ولا ح  

ــدتَنا  ــر رقْ ــسعاتِ القُ ــي لَ ــام ف    نن

       والـضجر الحرمـان يستسلِم ،في الحر  

نجوع ..  جاع  ـتْ   .. أبـو ذَررِحومـا ب   

        دِ التـاريخ تنفجـرـسفي ج شكواه  

  نقولُ للجدبِ، للـصحراءِ، نحـن هنـا        

 

 

       طَـرهـا المأي ي، وسافِرقُ التحدرب  

   سافِر فما يئِستْ فـي الـدربِ مثْخَنـةٌ       

ــشودةٍ  ــن أُنْ ــع ع ــرولا تراج    وتَ

 وما م      ى عنيا سِـوالـد طَـشٍ لَكْنا من   

        ينتحِـر يإلى العروبـة، فيـه الـر  

ــيمٍ   ــلُّ نع ــار ك ــقْوتِناينه     دون شِ

       والخَطَـر المـر الـضباب تَمِرسوي  

ــي  ــاك يــا وطَن   نحــن الــذين تَخيرن

 

 

       أيهـا المطَـر العِطاشِ وهاجِر درب  

ستُورِقُ في الـصحراء صـرخَتُنا     .. هاجِر   

  لوحـدةِ القَـدر  وسوفَ يركَع عنـد ا     

∗    ∗    ∗ 
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   يضيقُ القبر عـن شَـفقٍ   .. أخا الرحيل 

      روالكَـد ضِيقُ الحزنالصفاءِ، ي من  

         يعرِفـه هِ مـا لـيسنَهلْتَ مـن سـر   

        ـرهوالز في الأرضِ إلاَّ الرحيقُ البِكْـر  

   يا بسمةَ الطفلِ، يبقَى الأنبيـاء علَـى       

   شَبوا وما كبِـروا    عرشِ الطفولةِ ما   

   يا حـاملاً كِبريـاء الجـرحِ صـامتةً        

       والثمـر منا، وضاع الكَـرمنذُ استُلِب  

   يا صحبةَ العمـرِ نَـستَهدي كرامتَنَـا       

       رـصيا بهـا البعي ؤىر ونَستضيء  

ــةٌ   ــر نافل ــأن العم ــولُ ب    رؤى تق

        ارِهـا البـشَرزتْ إلـى جإذا استنام  

ــةً  ــانِ حافي ــى العفِّ ــا عل ــا هتْفن    كم

         لْ بالـشوكِ نـأْتَزِرنا لـم نَـزأقدام  

   وفي الشرايينِ يمـشي جـرح أُمتنـا       

        ينكـسر لـيس وفي العيونِ شُـعاع  

   طفلانِ قبلـك ضـجا مِـلْء حنْجرتـي        

  مِلْء الرباب أَسـى مـراً، أَتَـذَّكِر؟         

 ـ         ي بلـدي  طفلانِ ما برِحا سـهمينِ ف

  من الحنينِ، من النورِ الذي هـدروا       
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)١(زكي
)٢(، وصدقي 

   ، ويبقى عشب ثورتنـا    

         ينتظِـر في قلبِ قلبِكِ يـا صـحراء  

∗    ∗    ∗ 

ــةٍ  ــعاري، وباقي ــي وأش ــقَ درب    رفي

       ـرملْ عنها، هـي العمن الهوى، لا تَس  

ــاً    ــا تَعب ــي أفيائِه ــد ف أنْه ــاد    أك

  لحــب مقتــولاً، وينتــصِرويظفـر ا  

ــائرةٌ  ــسكِّين غ ــب، وال ــز ينْه    الكن

         ـرى ليلنـا خَبثَّتـي، ونـدامفي ج  

   وما كَفرنا بهـذا الـشعبِ يـا بلَـدي         

   كَفَـروا  - وتدري من هم     -إذا العِجافُ    

   يطَهـر الحــزن مثـلَ النــارِ زفْرتنــا  

  فـر لِلحزنِ، للنارِ في أعماقـهِ، الظَّ      

   آمنتُ بـالفجرِ والأطفـالِ يـا وطنـي        

        آمنتُ أني علـى قَبـري سأنتـصِر  

  

  

  

  

                                       

 .زكي الأرسوزي )١(

 .صدقي إسماعيل )٢(
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  ـةيـباد

  

  اعرــة الشطفل

  

   قَبلَ أَن أَنْفُـض عـن جفْنِـي الكـرى         

   ــه ــي أهدابي ــرِ ف ــوطُ الفج   وخي

ــسمةٌ   ــي ن ــس وجه ــل أن تَلْمِ    قب

  تَعبــر الــشباك ريــا حاليــةْ    

   ةُ فـــي زقْزقـــةٍتـــسبح الغرفَـــ

 ــه   لا نَـــدى الـــصبحِ، ولا أَحلامِيـ

ــا  ــعري، فَي ــي شَ ــوةُ ف ــد الحل    الي

ــساقيةْ  ــس ال مــورد، وه ــةَ ال   !رفَّ

ــنةً  سوــا س ــتِ، ي ــياء البي ــا ض    ي

  ــاليه ــي أوص ــضحكةَ ف ــزرع ال   ت

   تـــدفَع البـــاب، وتَهـــوِي فُلَّـــةٌ

ــافيةْ    ــاتٍ ص ــدري عبقَ ــوق ص   ف

ــى وأُز ــي عل ــن عين ــوم ع ــح الن    ي

    ــهــي أجفانِي ــقَر ف ــرعمٍ أش ب  
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   يا نَـسيم الـصبحِ، لـم تمـلأْ دمـي          

ــرِ  ــالهوى والعط ــةْ.. ب ــولا بادي   ل

ــةً ــاك إلاَّ لثغــ    لــــم أَذُقْ نُعمــ

  حلــوةً تطْفُـــر حــولي لاهيـــةْ   

ــي  ــا زِر وردٍ، يرتَمِـ ــداً، يـ    ويـ

ــافيةْ  ــاتٍ ص ــدرِي زقْزق ــوقَ ص   ف

   بيتُنَــا أغْـــرودةٌ .. كُــلَّ صـــبحٍ 

   ــه ــي أَعماقي ــشوةَ ف ــوقِظُ الن   تُ

∗    ∗    ∗ 

   يــا شُــعاع البيــتِ، يــا عــصفُورتي

 ــه ــي ذاتي ــرقَتْ ف ــماء أش ــا س   ي

ــةٍ  ــي قافيـ ــصيدتُكِ فـ ــو تـ    لـ

ــةْ   ــالَتْ قافي ــى وس ــتِ النُّعم   ذاب

ــسولةٌ  ــةٌ معــ ــدى لَثْغَــ    تتحــ

  ــبض ــا ينْ ــلَّ م ــه كُ ــي أبياتي    ف

ــر الم ــاح ــداً.. الكف ــشِي غ ــي تَم    ك

ــةْ    ــوفٌ دانيـ ــكِ قطـ   وأمانيـ

 ــر ــاح الم ــي .. الكف ــي لا تَظْمئِ    ك

ــساقيةْ   ــرِي ال ــكِ تج ــى كفَّي   وعل

  
 ٤ م–أنا والأصدقاء 
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 ــر ــاح الم ــسمي .. الكف ــي لا تَب    ك

ــةْ    ــكِ روح داميـ ــب منـ   وقريـ

ــي   ــا زنْبقت ــدرب ي ــا ال ــن كُنَّ    نح

ــوكِه    ــلي عــن ش    أقداميــهوس

∗    ∗    ∗ 

ــا    ــركُض خَلْفَه ــةَ ن ــذِفي اللُّعب    إقْ

ــةْ    ــرمِ الآني ــي، نَ ــبِ الكرس   نَقْلِ

   وأنـــا الأَولُ إِن نَقْفِـــز كمـــا  

  يثِـــب الـــذئْب وأنـــتِ الثانيـــةْ 

ــا    ــى مثلَم ضــتَ فَو ــلُ البي    ونُحِي

ــةْ    ــصون الدالي ــريح غُ ــبِطُ ال   تخ

ــا   ــإذا صــاحوا بن    وقتنِيطَــ.. ف

ــةْ   ــي الزاوي ــي ف ــا نَخْتَب   وفَررن

ــتْ  ــروز غَنَّـ ــتْ.. وإذا فيـ    ملَكَـ

ــاغيةْ    ــتُ أُذْن ص ــمعنا، فالبي س  

ــصةُ  ــزرابِ«ق ــا » المِ ــن ألعابِن    م

ــةْ    ــتِ الراوي ــوم أن ــوني الي   ولْتَكُ

 رابــز ــسر المِ ــده«كَ ــضتْ» عب    فم

ــاكيةْ    ــعدى ش س ــي ــشبابِ الح   ل
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دــار ــي .. دي أَلْحانَهـ ــا فُلَّتِـ    يـ

ــةً تطفُــر حــولي لاهيــةْ       لثغ

ــاعةً  ــلاً س ــون طِفْ ــيشُ الك ــو يع    ل

ــيةْ    ــراح القاس ــهِ الجِ ــتْ في   برِئَ

  

1959  

  
  
  
  

  

  

*    *    *  
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عنك سأكتب  

  

  .إلى صديقي الشاعر الجزائري مالك حداد

  »..لتكلمت العربية.. لو كنت أعرف الغناء.. «  

  مالك حداد                              

  

  سأكتُب عنك بالجمرِ

  سأكتب عنك بالعربيةِ العطشَى إلى الثأْرِ

  بحرفٍ من شُواظِ العنْفِ

ةَ الشروقد سقَد  

  أتعرفُ وقدةَ الشر؟

  هي اللّهب الذي سيطَهر الدنيا،

  هي الثورةْ

  هي الدغْلُ الذي يخْفي كتائِبنَا

ةْهيالصخر   

  تُشد بضِلع جندي رأى أطفالَه العشرةْ

  يعفِّرهم أمام الدار رشّاشٌ، فلا شهقةْ

  ولا خَفْقَةْ
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  أُتِيحتْ للعصافيرِ

  لتنهلَ رعشةً أخرى من النورِ

  لتسألَ زرقَةَ الأفلاكِ، والأشجارِ، والأظلالْ

  لماذا يقْتَل الأطفَالْ؟

  لماذا يقْتَل الأطفَالْ؟

∗    ∗    ∗ 

يا مالِك عنك سأكتُب!  

رِ كلَّ عِطَاشِ آمالِكبالحروفِ الخُض سأعجِن  

  سأكتب عنك أنْشودةْ

  تَرِن بأحرفِ القرآنِ، بالأُوراسِ مشدودةْ

   فتلتهب)١(»مجردةٍ«تغُطُّ جناحها في صدر 

برها العجهو بويشر  

  بلى، يا شاعري،

  سأخطُّ عنك غناءك الصامتْ

  بحرفٍ من شُواظِ الثأر، بالعربيةِ الحرةْ

  ليصدح لحنُك الخافِتْ

  لِتعرفَ أننا أسرةْ

  لتعلم أن أرضك يا أخي أرضي

  ونبضك لم يكن يوماً سوى نَبضي

  وأن بنَفْسج السفّاح يروى زهرةً زهرةْ

  بسيلٍ من دمِ الأطفال،

                                       

 .نهر في الجزائر: مجردة )١(
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  من أطفالك العشرةْ

∗    ∗    ∗ 

.تب عنكسأك .  

  لا حزن، ولا ألَم، ولا منْفَى

   الفجر والعنْفَا- إن نَعي نحن -سيحملُ غيرنا 

  سيحملُ غَيرنا الرايةْ

،لُّ الجبالُ السمرستَنْه  

  آيةْ.. تُشْرِقُ آيةً

   وأطفالُك)١(»بِن بِلاَّ«ويقْرؤني غداً أطفالُ 

  كوتضحك، مِلْء صدرِ النصر، آمالي وآمالُ

  

                                       

 .البطل الجزائري أحمد بن بلا )١(
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  يوسف زيغود

  

  الجزائرية من أبطال الثورة

وســيـطر علـــى الربـــوة صـــمت ثقيـــل، لم يلبـــث    . . «

ــروح   ــود أن لفـــظ الـ ــدو .  . خلالـــه زيغـ ..  وانتظـــر العـ

اـعات  ثـــــم تقـــــدم ليفــــرغ، بجنـــــون وحـــــشي،   .  . ســـ

  .». . . رشاشاته   جسد قد فارقته الحياة منذ أمد

  »معركتنا   الجزائر«من كتاب 

  

ــمتٌ  ــوادي ص ــروع ال ــوادي، ي ــى ال   عل

  وســـحابةٌ مـــن لوعـــةٍ، وحِـــدادِ   

ــسورِها  ــشُ نُ ــضباتِ ري ــى اله ــى عل سأر  

  وتمزقَـــتْ مـــن بعـــدِ طـــولِ جِـــلاَدِ

 ــدأَ الــوميضةٍ  .. هشَــظِي فــلا أَنــين  

ــصم ِـيــرةُ اس ــشهي، ولا تكبي   ادِـــــت

ــةُ« ــةٍ » أَلحفنــ ــشبثون بحفنــ   المتــ

 ـ ــؤُلَتْ وهانَـ ــادِ  ض ــى، وعتَ ــن لَظ   تْ م

  ألْقَــوا بوجــه المــوتِ آخِــر صــفْعةٍ    
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ــادي  ــيمِ العـ ــتَ الجحـ ــساقَطوا تحـ   وتـ

ــذُهم  ــار تأْخُـ ــح .. ألنـ ــسِرب رائـ   فَـ

ــادِ ــقاتِ ردى، وسِـــرب غـ   مـــن باصـ

ــةٍ  ــر كتيبــ ــالُ إثْــ ــةٌ تنثــ   وكتيبــ

  كَثُـــرتْ هنـــاك كتائـــب الجـــلاَّدِ   

ــوفَ  ــشَد الأل ــد ا .. ح ــاد يعتق ــصىيك لح  

ــواراً ــريح ثُـ ــوادي.. والـ ــرج الـ   وحـ

ــوفَ ــشَد الأل ــاء .. ح ــدٍ«لق ــيدِ أحم )١(»س
  

  رعــب يــشلُّ النــبض فــي الأكبــادِ    

  الخُطـــى» بالمدرعـــةِ«رعـــب يـــسمر 

ــادِ  ــسفَّاحِ كالأَوتـــ ــدافع الـــ   فمـــ

  وتُجــن مــن حنَــقٍ، فَتُمطِــر موتَهــا    

 ــر ر ــدفٍ، بغيـ ــلاَ هـ ــاً بـ ــادِحينـ   شَـ

 النيـــران ـــةٍ .. وتلعلـــعنِيكـــلُّ ح  

ــادِ  ــفٌ، صـ ــا لهيـ ــى دمِنـ   لهـــب إلـ

ــةٌ   ــسورِ رصاص ــر الن ــن وكْ ــب م   وتُجي

ــصِر ــلادي .. لتُـ ــي، وبـ ــذي تُربتـ   هـ

  لَــن يــسلِم الــوادي ثــراه لغاصــبٍ     

                                       

 . اللقب الذي عرف به القائد الثائر يوسف زيغود بين رفاقه المجاهدينهو: سيد أحمد )١(
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ــثٍ  ــى جثَـ ــسادِ .. إلاَّ علـ ــى أَجـ   علـ

∗    ∗    ∗ 

ــثَم  ــوادي، كمــا ج   الــردىصــمتٌ علــى ال

  فـــوقَ المقـــابرِ جلِّلَـــتْ بـــسوادِ   

ــةُ« ــصخرةٍ» أَلحفنــ ــشبثون بــ   المتــ

ــادِ   ــبعٍ، وزِنَـ ــيم بإصـ ــى الجحـ   تَلْقَـ

ــمتوا رِي  .. صــس ــا تَ ــدٍ «فم ــسيد أحم   »ل

ــادِ   ــةُ الإرعـ ــشعابِ رهيبـ ــين الـ   بـ

ــمراء ــارداً .. سـ ــاً مـ ــلها هتافـ   يرسِـ

  فتفجـــر الإعـــصار فـــي مـــرادِ   

  د أَلقَـــوا بـــآخِرِ طلقـــةٍلقـــ. صـــمتوا

  وتمزقـــــوا تكبيـــــرةَ استـــــشهادِ

∗    ∗    ∗ 

 ألثائر المقْدود من نارِ

 أغْفَى على الغارِ

 كخمودِ إعصارِ

 كصباحِ نَوارِ

 ضرِبتْ عليه ألْفُ زوبعةٍ،

 وسحابةٍ سوداء كالقارِ

∗    ∗    ∗ 
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 ألصامد المقدود من لَهبِ

 العربيألفارس 

 عرفْته أرض المجدِ حدادا

 في ركنِ حانوتِ

  يحيا على الخَشِنَينِ من ثوبٍ، ومن قُوتِ

 وسرى نداء الثأرِ رعادا

 وأهابتِ الثورةْ

 وتكلّمتْ آلامنا غوراً وأنجادا

ةْ.. فإذا الكَميصخر اشُهفِر 

 وغطاؤه صخرةْ

 وإذا هو الثورةْ

 ثل رفاقهِ الدرباسيسير م

 سيخوضها حربا

 سيخُطّ قصةَ أرضه الحرةْ

 بالدمع،

 بالدمِ،

 ..قَطْرةْ.. قَطْرةً

∗    ∗    ∗ 

  ، سِلاحه وعتاده»الزحفُ المبيد«وتوقّفَ 

هوغُرور ..هوعِنَاد 
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  وتعثَّرتْ بالرعبِ غمغمةٌ بصدرِ الطاغيةْ

  ورِ في قلب القلاعِ العاتيةْألزاحِفِ المذع

 !!! أتُراه ماتْ؟-

 !! أتُرى جحافِلَنا أتين على حياةْ-

-أخَلاَ لنا الوادي، فما للموتِ فيه من أثَر   

- ستهين١(»المارقون« كم ي(
 

 !خَطَر.. بكل ما يسمى

∗    ∗    ∗ 

 دوترد»بيدفُ المالصمتَ الر» الزح مقْحهيباأَي  

)٢(»البطَلُ المغير«أيجازِفُ 
.. 

 فيهبِطُ الوادي دبيبا؟

رفْحِ العِبتْ على السضبصخرةٌ ر كم لَقّنَتْه!  

 المارقون«كم يستهين «ى خَطَرمسبكل ما ي!  

∗    ∗    ∗ 

ومشى الدمار.. 

 وشقّ عبر الصمتِ وادينا الشهيدا

 ..حذِراً، وئيدا

                                       

تعمارية على الثوار س، هي الأسماء التي تطلقها الدعاية الا»قطاع الطرق«، »المارقون«)١(
 .في كل مكان

 .قائد الحملة الفرنسية )٢(
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 ..دِمأقْ

 سراياك المغيرةُ آمنةْ

أقْدِم.. 

 مرابضنا صخور ساكنَةْ

 ..أقْدِم على الجثَثِ الصوامتِ

 !»الزحفُ المظَفَّر«أيها 

فسيد أحمدٍ«.. أقدِم« 

 جسد، كما تَهوى،

فَّرعم.. 

∗    ∗    ∗ 

ــوادي   ــروع ال ــوادي، ي ــى ال ــمتٌ عل ص  

ــةٍ   ــن لوعـ ــحابةٌ مـ ــ.. وسـ   دادِوحـ

∗    ∗    ∗ 

ــهِ   ــضيب كمين ــا خ ــفَ، ي ــفْح يوس ــا س   ي

  يـــا روعـــةَ الأجـــدادِ فـــي الأحفـــادِ

)١(يا إِرثَ موسـى   
)٢(، فـي النـسورِ، وعقْبـةٍ      

  

)٣(والبحـــر حولـــك زورقُ ابـــنِ زيـــادِ
  

                                       

 .موسى بن نصير )١(

 .عقبة بن نافع )٢(

 .طارق بن زياد )٣(
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  يــا شـــمخَةَ التــاريخِ فـــي أوراســـنا  

  يـــا نبـــع ملْحمتـــي بثغـــرِ الحـــادي

ــاريخُ   ــوتُ؟ تـ ــةٌ أتمـ ــةِ فِريـ   الرجولـ

ــادِ  ــاءةُ الأمجــ ــرى إِذاً، ووضــ   كبــ

ــري   ــةٍ بجزائـ ــلُّ حنِيـ ــوتُ؟ كـ   أتمـ

 ..ميلاد شعبٍ رائعٍ

 ..لاديـمي

 

 

 
 
  
  

*    *    *  
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  أرفيق أحلامي

  

ام أدهم إسماعيل إلى روح صديقي الرس  

 

 ــدِع وتُب ــشاء ــا تَ ــيم كم ــب النع تَه   

 ــ  ــمك رفْ انِ ضــي ــعسِ   رفٌ أم بلْقَ

النعــيم ــبواهبــاً.. تَه فَّــكومــا أع   

 وسِــعوي العطــاء هنْكِــرطِــي لِيعي!  

ــسرتْ  ــي تكَ ــوطُ بمقْلَتَ ــذي الخُط    ه

   طَعــس ي ــر مــلُ ج ــتْ فاللي جوتوه  

ــسح  ــةٍ م ــلّ غِلاَلَ ــوتُ؟ كُ    ورةٍـأتم

         ـرِعشُ فـي الخلـود وتُمـرحولي تُع  

)١(»خَولَـةٍ « مـن    ةٍ؟ كُلّ ضفير  أتموتُ
   

  ودنيــا تَخْــشَع.. صــوتٌ يحــدثني 

   ريـشتي » غَسقِ الألوهـةِ  «وأغُطُّ في   

  ــع لْمــةِ ي ــاق الأُلوه ــسقٌ بأعم   غَ

                                       

 .في بيت صديقه الشاعر.. ، من لوحات الفقيد الأولى»الفارس العربي«، » الألوهةغسق«، »خولة« )١(
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ــصيدةٌ ــضم قَ ــا ي ــى م ــي، وأغْل    بيت

        عجتَـس فوقَ الجدارِ، بـسحرِ صـمتِك  

   أضيع علـى ضـفافِك شـارداً      .. أرنو

ــعوأُهيــ  ــي الــشريدِ فَيرج   ب بالماض

ــذي  ــدِ الّ ــةُ الأَب ــك عزلَ ــي وبينَ    بين

  مـا يقْلِـع   .. يجثو علـى أحلاَمِنـا     

ــمــرٍ أصجعلــى ح ــرجوإننــي.. ح   

        عفـي الخطـوطِ وأسـم صوتك لأَلُم  

»العربــي ةُ شــاعرٍ» الفــارسوــبص   

  عــر ــود ويكْ ــصر الخل ــشان يعت   عط

ــ مرــنانَه    ح يــسمر فــي النجــوم سِ

    عــزتَمــرِهِ ينــازةِ كِبــى ج   وعل

   أضيع على الـضفافِ، وأنْثَنـي     .. أرنو

       ـعجتَردى الطّفولةِ فـي دمـي يبص  

   الـسافحون علــى الـدروبِ عيــونَهم  

     علْـسطٌ يـوهم، والمـوتُ سوقلُـوب  

ــوا ــيلِ تَرعرع ــع الأَص    الراحلــون م

ــفَةِ العــذابِ وأيفَعــوا    لحنــاً علــى شَ

ــةَ  ــم فاجع ــواء«وألُ ــصيدةً)١(»الل     ق

    فْجِــعفَي قُــصهــا لونــاً يوتَلُم  

∗    ∗    ∗ 

                                       

 .لواء الإسكندرون، وطن الفنان الراحل )١(



 

 
-٦٤-

   يــا شــاعراً عبــر الوجــود ســحابةً

       موضِـع كحـسي لُ أنقاً، وتَخْجغَد  

ــةٌ ــاقِ تحيـ ــشْنا، وزادك للرفـ    عِـ

 ـ   ــهِ بِـ ــلُ الإِل نُبعوتِها يتــضمص  

   نلقاك في صـخَبِ الحنـينِ، وصـورةٌ       

   ــع ــورةٌ تَتَمنّ ــك، وص ــوي إلي تَه  

ــةٌ  ــةُ لوح ــك، فالبطولَ ــلُ طَرفَ    وتُجي

       عتْـرم واتُ كُـوببوالـص ،بوالح  

    يعِـز علـى الـرؤى      بٍوح في غَي  وتَر

        تِـعميو بـه الـشقاء ضيءي بغَي  

ــإذا رج ــالَمف ــاقِ فع ــى الرف ــتَ إل    ع

   جِــعرفّى يــصالـشعرِ الم مِــن لْـوح  

∗    ∗    ∗ 

ــي ــقَ أحلاَم ــةٌ.. أرفي ــن طُفولَ    ونح

      عضكِ المرارةِ تَرسفي الدربِ من ح  

ــدنيا  ــتجهم ال ــا .. ت ــبس حولن وتَي   

  ــع نْبــاءِ فَي ــخْر الكِبري قّ صــد   ونَ

ــلَ  س ــر نا قَبــر ــا ض ــام    خْنا عمرن

   عــود ــاه نُ ــي دج ــر ف قَبــهِ، و   !في

ــا    ــوز، وبيتُن ــب الكُن ــا تَه    أَيمانُن

  هـذا الوجــود .. ــعمنــه أوس نلَـنَح  



 

 
-٦٥-

   ألـم تَـزلْ   .. سلْها عروشَ الـزائلين   

ــسكّع؟   ــا تَتَ ــرونِ بِبابِن ــر القُ بع  

ــشةٍ  ــضربةِ ري ــكْرى، ب ــصيدةٍ س    بق

ــنَفّ  ــسمعتَتَ ــاب، وتَ   س الأرض اليب

∗    ∗    ∗ 

   يا فـارس اللـون المخَـضبِ بالـشّذا       

    عزــو ــو م ــي وه ــا العرب   بترابن

   كُلُّنـا .. ما ضعتَ وحدك فـي بـلادي      

  عيــض غارِ مــص ــةِ ال عبوبز ــن   لح

   وتَـر تَقَطَّــع فــي الــضبابِ، وربمــا 

  ، وهـو مقَطَّـع    جثَتِ العصور لديـهِ    

∗    ∗    ∗ 

   حتى يضيقَ بنـا المـدى     .. يا شاعري 

    عدــص ــمائِنا يتَ ــدار س ــى ج   حت

ــهقَةٌ ــرى شَ ــلُّ ذِكْ ــد؟ وكُ ــاذا أُعي    م

      قْطَـعـسٍ مموكُـلّ ه ،في جـانِحي  

ــةٍ   نَغْم ــن ــةً مِ ــا أزالُ ثُمالَ ــا م    أن

   ــع ــةً تَتَقَطّ ــضياعِ غَريب ــم ال   بف

ــصخرةٍ  أُ ــاحِ، ل ــسري للري ــي ب    لْق

 طْلِـــعأ مـــدبخاتمـــةٌ وي ـــدتَنْه  

 ٥ م– أنا والأصدقاء
 



 

 
-٦٦-

)١(قَبوانِ
  أسـكَرنا المـرارةَ فيهمـا     .. 

 

 

   ــع ــشةً تَتَرفّ ــضيء، وري ــاً ي   لحن

   كانـا كُـلَّ مـا سـمحتْ بـه         .. قَبوانِ

 عرونَــز ،زرعناهــا النجــوم ضأر  

ــافرانِ ــا مــرةً  .. الك    ومــا كَفَرن

        عـرمنهمـا مـا نَج عربهما، ونَج  

ــافرانِ ــا.. الكـ ــا وهواؤنـ    تُرابنـ

ــدٍ    ــدِهما ص ــنّاع خُلْ صعوــر وم   

ــي    ــي، وتَنْطَف ــقُ الغب ــه الْملَ   يتألّ

 

 

        عرـوفِ وتُـصةِ فـي الكهلُ الألوهشُع  

∗    ∗    ∗ 

 ـةَ الـسماءِ    .. يا شامكَبيـرةٌ .. يـا هِب   

  ز الإبـداع حولَـكِ مـضجع      أن يعوِ  

ــسمةٌ ــلاّ ب ــلْ، فه ــم يبخَ    أعطــاكِ، ل

  عــز ــراءةِ، تَفْـ ــة، للبـ   !للعبقريـ

ــلْ ــم يبخَ ــاكِ، ل ــوزه.. أعط   وإن كُن

 

 

  ــع ــسماء وأرفَ ــب ال ــا تَه ــز م لأع  

  داعالإب شْرِجحقُ .. ويـشْهينطفـي .. ي   

  ..إصـبع وتُـومِئْ   .. لم تَلْتَفِتْ عنُقٌ   

∗    ∗    ∗ 

                                       
 .بيتا الشاعر وصديقه في دمشق وحلب )١(
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   تَعِب المـساء، وغُـصتي    .. يا شاعري 

  مـا تُنْقَـع   .. كلهيبِ لونِك فـي دمـي      

ــي أرهقْتهــا    ــدائرِ النــارِ الت    كَغَ

  تَهجـع » خولـةَ «حسناً، على أسـرارِ      

   كربيعِ عينَيهـا، وقُـلْ لـي، بـالهوى      

ــصنَع؟  ــاذا تَ ــقَيتَهما؟ وم ــاذا س   م

ــه ابــود حِج ــتَ إلــى الخل    سِــر حمل

        ولِـعيو ـذْكِي الحنـينوتركْتَ ما ي  

   يا شاعري، ورفيقَ دربي في الأَسـى       

        ـطَعفـي الـضريحِ وأس طاؤُكى عهأب  

        ـملي فـي سـماواتي الـصغيرةِ أنْج   

ــتَ   ــا ترك ــشِع .. مم تُشَع يــانِب   بج

ــاهرانِ ــدائِر س ــا والغَ ــ.. أن    اوفَوقَن

    قِّــعوالــرنينِ ي إلهــي تَــرو  

ــشَّذا  ــضيبةُ بال ــسمتُك الخ ــلُّ ب    وتُطِ

  عــر ــةِ متْ ذوببالْع نــو ــلُ كَ   فاللي
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-٦٨-

  
  
  

  درـب يا

  
  .وفتحت الجريدة لأقرأ نبأ وفاته

  .. إلى روح صديقي ورفيق دراستي   بغداد

  لسياببدر شاكر ا                         

  

   غاضتْ إذاً في زوايـا الليـلِ جلْجلـةٌ        

   مــد ــقِ الع هرللم ــه ــد واحتَ وم  

   لم تَحمِلِ النخلُ فـي أعلَـى ذوائبهـا         

  لـم يعـرِفِ الألـم     .. قصيدةً مثلَـه   

 ردرتـي      .. يا بفْـرةً جفَّـتْ بِحنْجيا ز   

  ــم ــه الكَلِ ــا ب ــأٌ تَعي ــدي نب ــي ي   وف

   ك المكتـوب فـي شَـفَتي    لم أَطوِ ديوانَ  

           جـهِ نَغَـمهو حي مِـنما زالَ في قَـد  

ــراً  ــاني إذاً خب ــصحيفةِ تَلْق ــى ال    عل

      ـمـى لحنَهـا القِماعِ، وتَنْعيبعد الض  

بـحٍ     وـى شَ  ـ س  ـ واعذِرهم لم يلمحوا منك   

     للموتِ، في كَفَـن الأحيـاءِ، يبتـسم  
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 ـ      عـن س وجـلَّ الفـن ،قَطٍلم يعرفوك   

   ــثم ــرِ يلت الكِب ــز ــاعِ بخ ــن المتَ   م

   ومـا درجـتْ   .. قيثارةُ الملأِ الأعلـى   

          مفـي أرضـي لهـا قَـد ريعنْذُ المم  

   طَويتَ ديوانَـك المقـدود مـن سـقَرٍ        

         فـم عذابٍ لم يذقْـه عبقَرٍ، مِن مِن  

ــجٍ  ــى لُج ــفارٍ عل ــد أس ــه بع    طويتَ

  حلُـم بهـا قَلـم     على شواطئَ لـم ي     

   ما كـان أَظْمـأَ أشـواقي إلـى قَـدحٍ          

  ــسِم ــى الآلامِ نقت ــسنين عل ــد ال   بع

   ما كان أظمأَني يـا بـدر، واختلَجـتْ        

         تـزدحم فْنـيدنيا، وراحـتْ علـى ج  

)١(حديقةُ الـدار  
    هـل جفَّـتْ حكايتُنـا      

  في مقلَتَيها، وهلْ لَم الهـوى حلُـم؟        

)٢(ا أَمـسِ عبـر الـشطِّ      كأَنَّن
    قهقهـةٌ  

      ى، وأمسيةٌ بالـشعرِ تـضطرِمكْرس  

ــةٌ   ــداد أُغني ــي بغ ــسِ ف ــا أم    كأَنَّن

 ظــامئٌ نَهِــم علــى الــشفاهِ، وفجــر  

                                       

 .دار المعلمين العالية ببغداد )١(

 .شط دجلة )٢(
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ــسِ  ــا أم ــذَه .. كأنن ــتَح نوافِ    لا تف

 مــي ود ــا تنته ــشْرجةٌ م ح ربــد   فال

∗    ∗    ∗ 

 هـا يـا ريـشةً غنَّـتْ ر      .. يا بدروائِع   

       بالـصهباءِ والـسأم الجـوع ليسكر  

   يا غُربةَ الـوحيِ فـي أرضٍ ممزقـةٍ        

   ــصِم ــذبوحِ تعت ــلِ الم ــرةِ الأم   بقط

ــا   ــافي بأعينِن ــرِ الغ ــلَّيتَ للمطَ    ص

 ــتهِم ــهِ ويلـ ــر فكَّيـ ــرِ يفْغَـ   للقبـ

)١(صلَّيتَ للمعبـدِ الـدامي    
 .. ـههبأَتَر   

  ساوى البرء والـسقَم   بعد الرحيلِ؟ ت   

   مدينةُ القَحـطِ مـا زالَـتْ بـلا مطَـرٍ       

       موعِنـا الـديسواقي ج وأُتخِمتْ مِن  

∗    ∗    ∗ 

   يا شاعر النبـرةِ الـسمراءِ يحمِلُهـا        

 ــزِم ــيس ينه ــاح ل ــودِ جن ــى الخل   إل

   غمستَ قلبك في المأسـاةِ فانـسكبتْ       

     رِحاب مى تُضِيءنُع  البؤس، تنـتقِم  

                                       

 .ديوانان للشاعر الراحل» والمعبد الغريق«، »أنشودة المطر« )١(
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   وتـسقي الأرض زفرتُنـا    .. نحن العطاشُ 

  لا شـكوى ولا نـدم     .. ويعبر الطيـفُ   

   مـن دمِنـا  .. من شَهقَةِ الكلماتِ الحمرِ  

  تُـورِقُ القِمـم   .. تخْضر يا بدر، تَحيـا     

  

  1964 كانون الأول 28: حلب

  

  

  

  

  

  

  

*    *    *  
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  نرجيلة بو مخاييل

  

  »مشتى الحلو«قرية   

  

   الشمس تَسحب عـن جفْنـي ذوائبهـا     

  ورياهـا » المـشْتَى «والليلُ أُغنيـةُ     

ــةً  ــداماً موشوش ــدرب أَقْ ــقُ ال بعوي   

  مرسـاها » الصخرة الزرقاءِ «حلْو على    

عرِفُنــي.. الــدربشِــعراً، وي أعرِفُــه   

  ما تِهتُ عن عطْـرِهِ يومـاً ولا تاهـا          

   هامِـسةً » الشُّرفَةُ البيـضاء  «وتُومئُ  

  عرفْتُ ما خَبـأَتْ لـي فـي زواياهـا          

       ـهعالليلَ من حـولي وأَرو رما أَشع!   

  قصيدةُ االله، فانهـلْ مـن عطاياهـا        

ــتون ــامِتةً.. س ــباحِ ص ــد كالأش    تمتَ

 ــي ــو إل ــا.. ترن ــاديني خباياه   تُن

 ـ    .. سبعون    دداًتُتْعِبنـي لـو شـئتُها ع

  وراء الظـن مرماهـا    .. هذي الـتلالُ   

∗    ∗    ∗ 
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فَّ المــساءــهِ.. ر    فغبنــا فــي عباءت

  ومدتِ الـضيعةُ الخـضراء نُعماهـا       

   ورن في أُذُني صـوتٌ كمـا انكَفـأَتْ        

  على الجنادلِ عين ضـاع مجراهـا       

   تَنْدى الرجولةُ فـي أعطـافِ نبرتِـهِ        

  قُ الليـلُ زهـواً فـي حناياهــا   ويـورِ  

   نَمنَمهـا .. سبحاتُ الـسحرِ  .. نرجيلتي

   وسـواها - كما أَهـوى  -منذُ الغروبِ    

   كتُربتهـا .. »المـشْتَى «رقيقةٌ كنَـدى    

ــجاياها  ــسجاياه سـ ــةٌ كـ   عريقـ

خاييـلَ    .. لبيكبـو م قَنـي .. لبيكهأَر   

  مر السرى، وشكا روحي جناحاهـا      

   أُحِب هذا التُّـراب العـذْب يحـضنُني        

ــسيناها  ــعراً، وأَزجــالاً ن   خمــراً، وشِ

ــةً   ــضاء حاني ــرفَتك البي ــب شُ    أُحِ

ــا    ــوقاً ذِراعاه ــي ش ــاد تخْطَفُن   تك

   ولـو أنكرتُهـا يبِـستْ     .. هنا جذُوري 

  في ريشتي نغمةٌ مـا كنـتُ لولاهـا      

ـ   .. لبيك     »نَفَـسٍ «ي  هيئْ لي النعماء ف

  تَنْسى به الزفرةُ الخرسـاء بلواهـا       
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  تَحمِلُنـي .. »جارتي الـسمراء  «أُحِبها  

 

 

ــمٍ  هــن و ــدائر م ــى غ ــاعل    أردنَاه

 ها تقرقِرعلـو أَطْفـأتَ جمرتَهـا     .. د   

ــجراً  ــدتُها ض ــا.. أوق ــعلتُها آه   أَش

ــضرةً   ــاً منْ ــلَ أَحلام ــسج اللي    سأن

   الرهقَ الـصادي بنجواهـا     وأُغْرِقُ 

   دعها تَمج الضباب العذْب مـلْء دمـي       

  ما كان أصفاك لي جاراً، وأصـفاها       

∗    ∗    ∗ 

   أَقرؤُهــا.. هــذا الليــلُ.. قــصيدةُ االله

  وحـدِي، وتمنَحنـي وحـدي خفاياهـا     

   وتُـوقظُني . نَرجِيلتي أَوشـكَتْ تخبـو    

  تَ جنباهـا  يتحـدى المـو   .. شرارة 

   وصلْتُ بالنـسمةِ الـشقراءِ أَجنِحتـي      

ــلالُ  ــا تِ ــا.. في ــيعيني وإياه   أَض

  

  
  

*    *    *  
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  مصرع الفارس
  

لَّ  إلى الدم العربي الذي غسل الإهانة، ود
  الطريق، إلى روح عبد المنعم رياضعلى 

  

 ــيناء ــى س ــامخةُ الأس ــضاء، ش    بي

ــضا    ءتُــسقَى بجرحِــك روعــةً وتُ

ــماءها ــها وس ــسِلُ أرض ــضاء تَغْ    بي

  ــراء ــةٌ حم ــةِ دفْق ــسنَا الرجول   بِ

   بيضاء تَـنفُض فـي العـراءِ قبورنـا        

    اءــد ــهادةٌ وفِ ــقُ شَ ــإذا الطري   ف

   وأجس عـار الـدهرِ، يجلِـد جبهتـي       

ــضاء.. بالنَّــار  ــسحقُ رأســي الإغْ ي  

ــةًأمــضغُ زفرتــي مخن.. عامــان    وق

ــان  ــاء ... عام ــا الأنب ــصةُ ذُلّن   ق

)١(يفيـقُ كـلُّ مجلَّـلٍ     .. وأُفيقُ أمـسِ  
   

)٢(تُتْلِع جيدها .. بالموت 
  الـصحراء   

                                       

 .مغطى: مجلَّل )١(

 .ترفع عنقها: تتلع جيدها )٢(
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   جِباهنـا : نصحو علـى نَبـإ الـشّهيدِ      

   لاءــي ــا خُ ــضيء، ودمعن ي ــو هز  

   مسح الدم البطَـلُ الهـوان، وغُيبـتْ       

 ــشِك ــاعِ نع ــي ق ــوداءف ــسةٌ س    نك

∗    ∗    ∗ 

ــدي التّح ــم ــاً علَ ــا رافع ــدما.. ي    بع

)١(فـالعرين .. مات التحـدي   
  ٢( إمـاء(

  

 ــه ــشَّظايا حولَ ــزقَ ال ــاثراً مِ ــا ن    ي

  ــتِخذاء ــهِ اس ــتَ جراحِ ــوتُ تح   والم

   يا صـارِخاً بالخـانعين علـى الـذُّرا        

    الــشَّماء القتــالِ ذُراكُــم فَــرح  

   نْزلْتَ عن صـدرِ العروبـةِ صـخرةً        أ

   ــاء ــا غَم ــن دربن ــتْ ع   وتزحزح

ــا ــلِبتْ أمانين ــا.. ص ــس وجودن    ودي

  ــراء ــطورةٌ نَكْـ ــشامخَتْ أسـ   وتـ

ــةٌ  مومحــي م ــى دم ــاتُ عل    القَهقَه

    ســاءمغلولــةٌ خَر ــدودمــي ي  

                                       
 .بيت الأسد: العرين )١(

 .جمع أَمة، الجارية التي تُباع وتُشرى: الإماء )٢(



 

 
-٧٧-

   ذَرونــا أُمــةً مــشلولةً  : قــالوا

   الأحيـاء  وحـدنا : قـالوا .. في الـريح   

ــةٌ   ــة حفن ــاطير البطول ــتْ أس    ركِب

  ــاء ــوةٍ غُرب ــاحةِ نخ ــل س ــن ك   ع

ــها ــرون ببأس ــيارفةُ الق ــتْ ص وزه   

  ــاء ــز بك وع ،صــص ــت غ   وتململ

   برقَعـتِ الجريمـةُ وجههـا     .. عِشْرِين

    ــرِفُ الأنْــواءنــا مــا تَعوخيام  

)١(نُلْفَظُ في الدروب فلا لَقى.. عِشْرِين
  

 ــياء ــسِبتْ، ولا أشـ ــسادنا حـ   أجـ

ــشْرِين ــازتي.. عِ ــالَم بجن ــو ع    يله

 ــاء بــال ه ــى الرم ــشْرجاتُ عل والح  

   يغْمِض عينَـه عـن جثَّتـي      .. عشرين

 ويمــر ..  ــلٌ ولا اســتحياءلا خَج  

ــابوتي ــرةً .. وأدقُّ تـ ــي مـ    بكفـ

  وتلفُّنـــي رقطـــاء .. وبكفـــه 

    الطريق جـزازةً   عشتُ على .. عشرين

    اءمــصيري كلُّــه وشِــر ــعيب  

                                       
)١( لقى على الأرض: لقىشيء تافه ي. 
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ــالوا ــورهم : ق ــك قب ــاهم، فتل    ذرون

ــاء)١(لا نَأْمـــةٌ  ــتْ، ولا إيمـ    خَلَجـ

ــا   ــةِ كلُّه ــر الجريم ــذَبتْ مزامي    كَ

  ــراء هــازتي الز ــولُ جنَ ــذَبتْ طب   كَ

ــدان يــزِلِ الم ــي.. لــم نَنْ    كانــت أُمت

  تَـي كـان الـداء     فـي رِئَ  . في القَيـدِ   

   ما حاربتْ سـمر الرمـالِ، ولا مـشَى       

   ضاءووالــض يحــر ــوت، إلا ال للم  

∗    ∗    ∗ 

   نِمنا علـى القيـدِ الهجـينِ ومزقَـتْ        

   ــاء ــظِيةٌ بكم ــين شَ ــدي الهج قَي  

ــردتْ ــالِ، فزغ ــدر الرج تَهــا صألقَم   

 الكِ  . حِطِّين وافْتـتح   تَـاب» اء٢(»حِـر(  

ــالتي  ــسكِّعين رِس ــى المتَ ــرأ عل    إق

   بنَــــاءـــرِ الجطَّهفَلْي بـــدِماك  

ــي ــتْحِ الت ــورةَ الفَ ــيهِم س ــرأْ عل    إق

   ــاء ــا ظَلْم ــةُ وهجِه ــتْ، فدفق   بيع

   إقرأْ على المتَراكـضين إلـى الـدجى       

  ــواء ــلُ الأضـ ــؤُون وتَخْجـ   يتَخَبـ

                                       
 .الأنّة، الصوت الضعيف: النأمة )١(

 .مهبط الوحي الأول: غار حِراء )٢(
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ــ ــمِناإقــرأْ علينــا باس    م ربــك، باس

ــةِ   روبــم الع ــغاء .. باس ــا إص   كُلُّن

   عرفــتْ ملايينــي بــصدرك جــسرها

  ــضاء ــودِ م ــسر الخل ــروا، جِ بعفَلْي  

   جِــسر الحيــاةِ تمــور فــي أعماقِنــا

  ــلاَّء ــد شَـ ــا يـ ــاً وتُطفِئُهـ   لَهبـ

ــدها  ــاتحين وه ــعار الف ــتْ شِ    حمل

ــص    ــالِ رخي ــت النِّع ــراءتح   ةً إغ

∗    ∗    ∗ 

   يقتلُهـا الظَّمـا   .. يا فارس الـصحراءِ   

   اءبهـــا غَـــد احور والتِّبـــر  

   يطْعِـم رملَهـا   .. يا فارِس الـصحراءِ   

     جحيمِهــا أنــداء ــرفَح ،ــهمد  

   ما ماتَ تـاريخي العظـيم، ولا انطَفـا        

   داءــشُّه ــهِ وال ــشَّهادةِ في ــج ال هو  

   ما ماتَ، يا صـقْر الـسويسِ، وإنَّمـا        

    لاءــرقَتْ نهــاري ليلــةٌ لــيس  

   زرعوا الجريمـةَ فـوقَ قبـري مـرةً     

   ــنْعاء ــةٌ شَ ــشورِ جريم ــدء النُّ ب  

ــرائيلَهم ــلاءِ إس ــى الأش    زرعــوا عل

   ــلاء ــلَ الأشْـ ــتْ لِتقاتـ   وتحركـ
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ــصيدةٌ  ــور ق ــنْهض، والقب ــتُ ي يالم   

 والم  ــاء ــزالِ ظِم ــى النّ ــشِدون إل   نْ

   والفِريةُ الكبـرى التـي سـلَخوا لهـا        

 ــاء   جِلْــدِي لِيــستُر مــا افْتــروه غِطَ

ــا   ــصدع ليلُه ــرى تَ ــةُ الكُب يالفِر   

   ــاء ــا الأرجـ ــتْ بهتانَهـ   وتناقَلَـ

     سـتَنتَهي .. ما ماتَ تـاريخي العظـيم   

 ــص ــصةُ الـ ــستفيقُ القِـ   فراءإذْ نَـ

ــي  ــاةَ هزيمت ــبغَ القن ص مــو د    يمح

   ــاء ضــي الو ــه حقيقت ــلُّ وج   ويطِ

ــأمتي   ــزالَ بـ ــتِح النِّـ    الآن افْتـ

   ــاء برى عحــض ــا كال ــشِع دني   وتُ

ــشُورِنا  ــاب نـ ــدائيون بـ    دقَّ الفـ

  جــاؤوا.. وكــألفِ بــشرى بالرســالةِ 

∗    ∗    ∗ 

   تَمزقَـتْ .. بِيا فارس الرملِ الخـضي     

  ــاء ــصرير غِنَ ــسلاسلُ فال ــي ال   بفم

   إفتَح جِراحـك يـنغَمِس فـي وهجِهـا       

         فـي الـصخورِ إبـاء جيلٌ، وينـبِض  

ــا  ــوقَ دمارِن ــدِب ف ــع ي ــدأَ الربي    ب

   ــداء ــةً ونـ ــدد أُمـ ــم يجـ   ألـ
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ــ ــلٍأَتم    وتُ؟ ينْبــتُ ألــفُ ألــفِ مقَات

     ،فْـقِ جرحـكمن د    البيـداء تُعـشِب   

ــورةٌ    ــةٌ مقه أُم ــصدرك ــى بِ    تَلْقَ

    ــةٌ عــزلاء القــذائفِ، أُم ــر   مطَ

ــاحةٌ ــزالَ، وسـ ــدئُ النـ    الآن نبتـ

ــزقُ  ــي المم ــاء.. وطن ــاحةٌ ولِق   س

  

1969/3/12  

  
  

 ٦ م– أنا والأصدقاء
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  كلمات خافتة إلى صديق راحل

  

ق المرحوم ديـاعر الصـ  ذكرى الش

  محمد جنيدي

  

  !لذروة السمراءيا شاعر ا

كان بودي لو مشيت .. يا رفيق الألم والشعر والطريق المر الطويل
إلى ذكراك قصيدة حلوة من قصائدك التي غنيت بها العروبة، والجبل، 

.والأمل الأخضر، والخد الأسمر .  

كان بودي لو ملأت رئتي بنسمة من أنسام الذروة التي ضمتك بين 
د شريط الماضي، وأعبر مدارج جناحيها، ورحت أتحدث إليك، أستعي

  :يوم... الصبا

  طَلَعنا علـى الـدنيا صـلاةً جديـدةً        

 

 

      بـداـ الج   عطاشاً ويسقى من براءتن

  وزادنـا .. رحلنـا جـائعين   ... رحلنا 

 

 

)١(ُزادنا الشعب .. ولو صلبِت أحلامنا   
  

 
ولكن ظروفاً قاهرة حالت بيني وبين الساعة الحلوة التقي فيها 

  .لم والشعر والطريق المر الطويلرفيق الأ

                                       

 .208المجلد الثالث، ص - وعة الكاملةالمجم - لعيسىشعر سليمان ا )١(
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ديوانك الأخير بين يدي أقلب صفحاته المخطوطة أقرأ فيها لوحة 
وأمضي .. العذاب التي رسمتها وأنت تصارع الموت، وأقف معك هنا

وانتزع حروفي من .. وإذا أنت تنتزع حروفك من صدري.. معك هناك
. ك التي سقتناوعين واحدة تل.. صخور واحدة تلك التي أنبتتنا.. صدرك .

وقضية واحدة تلك التي وهبناها الطفولة والشباب وما زلنا نحملها في 
  .دمنا أحلام أجيال وأمانة تاريخ

أتُراني أستمطر على مثواك الرحمة، وكل بيت جميل عطرت به 
  .ساحلنا الملهم رحمة ونعمة تعطشت لهما الأرض وتمنتهما السماء

وذكرى لا ..  حياة باقيةوكل قصيدة من قصائدك.. أأحيي ذكراك
.تموت .  

وجهاً تضيئه الابتسامة وكلمة مجنحة، .. ستبقى معنا يا صديقي
  ..وروحاً نبيلاً

  أتظن الداء يقتل الكلمة الجميلة؟

  أتظن الموت يقوى على نغمة صادح غريد؟

  .كأني بك تقرأ علي الآن أبياتك التي تحوم فوق العذاب

  :أبياتك التي تقول

    عني فمـا جرحـي     ويك يا داء خَلِّ   

اـعِ    ــؤادي بقــ ــعٍ ولا فـ   بنبـ

   أرى الحيـاة كمـا كنـت   .. خَلِّ عني 

اـ  ــشراعي.. أراهــ ــرةً لـ   بحيـ

   يغرفُ اللجـةَ العريـضةَ مجـدافي      

ــي   اـحِ ذراعـ ــفُّ بالريــ   ويلتـ
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   وصواري في مدى ملعـب الـشمس   

ــي    نـاها قلاع ــن سـ ــصلن م   يف

   ويك يا داء كم رقصتَ على جرحـي       

ــداعي  ــي المتـ ــتَ هيكلـ   وأثقلـ

  عِشتُ عمري على السراب ولم أظمأْ

اـعي   ــسرابِ بقــ ــديتُ بالـ   ونـ

ــلٍ   ــر طف ــرةٍ ثَغ ــلُّ زه ــإذا ك    ف

ــصبةٍ  ــلُّ قَ ــي .. وإذا كُ ــم راع   ف

.ستبقى معنا .  

على .. ترقرق الأمل.. تغني الحب.. حنجرة صافية تغني العروبة
  .لرجاءوانطفأ ا. الدروب التي يبس فيها الأمل

.ستبقى معنا .  

ينبوعاً من ينابيع الجبل السخي الذي يغطي الأصالة والموهبة 
.والإبداع .  

.ستبقى معنا .  

في .. صوتاً من أصوات الثورة العربية التي انطلقت مع هذا الجيل
وفي .. يمناها بؤس العرب وشقاؤهم وتمزقهم بين البراثن منذ أجيال

ولو سقط ..  يتحدى أسوار الظلاميسراها خيوط الفجر الوليد الذي سيظل
  .ألف مرة صريعاً تحت أسوار الظلام

.ستبقى معنا يا رفيق الألم .  

.يا شاعر الذروة السمراء .  
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ولن تموت الكلمة العربية التي أنبتتها على شفاهنا صخور 
  .وبيادر الفلاحين.. الضيعة

لن تموت القصيدة التي بدأناها مع الظهيرة اللاهبة والغبار 
  .المضني

  ..فما أضاء التاريخ إلا كلمة بريئة

  ولا سقى عطش الإنسانية

  .أو شاعر.. إلا نبي

  

  
  
  
  
  

*    *    *  
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  طفلنُا الكبير الذي فَقدَناه

  

  محمد الحريري

  .مات.. طفلنا الكبير الذي أحبه الجميع.. رفيق الصبا والدراسة

 فنجان القهوة بعد نقل إلي النبأ صديقٌ من حمص كنت في بيته أتناول
وارتعش .. وغبار السنين عن عيني.. ونفضت غبار الطريق. سفر مرهق

  ..وأعبر المسافات.. ووجدتني فجأة أطوي الزمن.. فنجان القهوة في يدي

.متجعداً أسود كان الزمن .  

  .ودامية حمراء كانت المسافات

  .في أواخر الثلاثينيات.. كنا معاً في تجهيز حماة

  ..ادم من القهر والاغتصاب، من التراب الأول الذي ضاعأنا الطفل الق

  .من وطني الصغير الإسكندرونة

  .إلى الحلم.. وهو الشاعر الفتى المندفع براءة وحماسة وشعراً إلى المستقبل

يقاتل حتى .. كان الوطن يقاتل المستعمر القديم، يقاتل بكل ما يملك
  ..بالأطفال.. بعصافيره الصغار

  .ه نحشر أنفسنا في قلب المعركةوكنا نحن أطفال

ما يكاد يمضي يوم أو .. شارع المدينة يغص بالمظاهرة تلو المظاهرة
. يومان حتى تغضب المدينة وكنا فتيان . ونخرج لنقاتل المستعمر الدخيل.
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فألقي .. مرة يحملني الكبار على الأكتاف.. المرحلة الإعدادية شعراء المعركة
  .أنا القصيدة الغاضبة

فيلقي هو : يصعد متن الموجة البشرية رفيق الصبا محمد حريريومرة 
أبيات النار في جماهير حماة، وقصائد الطفولة الغضبى تظل ينبوع الحب 

  .والشعر والحنين

وكبرت معهم .. لقد كبر الأطفال. ونجتمع بعد غربة طويلة في دمشق
  .وهمومها.. معركة العروبة

 الطفل البريء الطيب الضاحك، ويبادرني وجه.. وألتقي صديقي القديم
  .سأقرؤها لك.. عندي قصيدة جديدة: أبداً

. يمد يده إلى ورقة تجعدت أطرافها.. ودون أن ينتظر جوابي وامتلأت .
. بالخطوط الزرق، وقد ركب بعضها بعضاً حتى ليخيل إليك أنها مجموعة .

  .ألغاز وطلاسم تستعصي على الحل

بعينيه ويديه وشفتيه، يقرأ بكل يقرأ .. يقرأ.. ولكن محمد الحريري
في كل كلمة، في كل حرف، وإذا .. ينبض، يتحرك.. جارحة من جوارحه

الورقة المتجعدة المهملة قد استحالت أمامك قصيدة ونغماً وحياة، لا أعذب، 
.ولا أحلى .  

.كان محمد الحريري أجمل من قصائده وأخصب وأغنى .  

. كان هو القصيدة عدة ثم ينشرها عليك دنيا يضعها في جيبه ورقة متج.
  .من العذوبة والحب والشعر، وخفة الدم

هو في مجلة المعلم . وهو جاري في وزارة التربية.. سنوات مرت
  .العربي وأنا في التوجيه الأول للغة العربية

يفتح الباب .. وما خلا أسبوع من زيارة أو أكثر، يأتي إلى غرفتي
حسناً .. أنت هنا:  ضحكته الوديعةتتلوها.. تسبقه نظرته الصافية.. بلطف
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في .. سأغلق الباب إذاً، وستسمع مني قصيدة جديدة كتبتها أمس، في الشارع
أنا واثق أنه لا يدري هو نفسه أين كتبها؟ وأشعر من .. في البيت.. المقهى

أعرف أن أمامي نصف ساعة من الشعر والمرح .. أعماقي بالفرحة حين أراه
وما يكاد محمد يبدأ . م الدنيا، ويغسل متاعبك كلهاوالصفاء الذي ينسيك همو

قراءة قصيدته بإلقائه الرائع المعروف، حتى تكون غرفتي قد امتلأت أو كادت 
وإذا نحن في مجلس شعر وأدب وفكاهة .. بالأصدقاء، بمحبي محمد الحريري

  .تظلّ زادنا على الأيام.. خصبة مبدعة

 هذا هو اللقب المحبب الذي كنت ؟)يا أبا جاسم( لماذا لا تطبع ديوانك -

.به أناديه .  

.  أنت تعرف يا سليمان أن الشعر حياة- قبل أن يكون تسجيلاً على .
.الورق، وأنا أحب أن أعيش شعري بنفسي .  

. ويبقى الشعر الذي هو نبض الحياة الأعلى والأجمل..  ولكننا سنزول-

ه، وتعده بنفسك أنا أصر أن تنفض عنك الكسل، وتبدأ فتجمع ديوانك وترتب
  .للنشر

.ويضحك محمد الحريري .  

ولكني كنت . سأباشر منذ الليلة تبييض قصائدي وترتيبها..  سأفعل-
أعرف أنه لن يجمع شعره، .. على ثقة أنه لن يفعل، فأنا أعرف رفيق الصبا

مشغول بحبه .. مشغول بطفولته.. لأنه مشغولٌ بالحياة نفسها.. ولن ينشره
. قائه وصديقاته، على كلّ من رآه وتحدث إليهالذي وزعه على أصد على كل .

  .حبة تراب في هذا الوطن

.. بقي علينا نحن يا رفيق الصبا . يا صديق الشعر والحب والذكريات.

. وأن نحيا فيك وتحيا فينا.. أن نجمع شعرك) يا أبا جاسم(بقي علينا نحن  .

أيها العزيز.. بعد رحيلك.  
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  ددع.. العاملِةُ الأولى

  مهداة إلى دعد أبيض

  

.نكسة الخامس من حزيران .  

.مأساة هذا اليوم .  

.سأكتب عنها بشكل آخر .  

  .سأتحدث عنها بصورة مختلفة

∗    ∗    ∗ 

.العاملة الأولى« .  

)١(»..لقد أعطوني لقب العاملة الأولى في الطبقة
  

  .يقطر بنشوة الكلمات. كان صوتها على الهاتف يشَرقُ بالفرح

لني عن صحتي، وعن أخبار الصغار الذين تحبهم، بادرتني قبل أن تسأ
وهي تزقزق في غبطة الطفل يتلقى أروع هدية يستطيع  بهذه العبارة 

  :أن يحلم بها

)٢(»..لقد أعطوني لقب العاملة الأولى في المشروع«
  

                                       

 .مدينة الثورة الآن )١(

 .مشروع سد الفرات في سورية )٢(
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العمل الدائب الذي لا يهدأ نهاراً، ولا يستريح .. المشروع.. الطبقة
 نحن من بعيد، فنعجب أحياناً، ونُثني عليها أحياناً، وربما أسماء نسمعها.. ليلاً

  . ويمضي غير مكترث بشيء- مع الأسى والألم -خطر لأحدنا أن يهز كتفيه 

هذه الأسماء التي يأتينا صداها من .. أما هذه الأسماء بالذات.. أما هي
 نوافذ بعيد، من وراء البادية، من شمال هذا البلد العزيز الجريح، فإنها عندي

المستقبل، أبواب الغد العريض تُفتَح على مهل ليتدفقَ منها ميلاد هذا الشعب، 
لتصلنا بركب الحياة، لتزرع الخصوبة في أرضنا، وفي حياتنا البائسة المقفرة 

  .على السواء

  .»في المشروع.. العاملة الأولى«

.وتثب إلى ذهني ذكرى بعيدة .  

 زهرةَ الشباب في غرفة صغيرة من وأتخيل هذه الممرضة النحيلة تُنفِق

تقف كل ساعة من ساعات الليل والنهار على .. مستشفى المواساة بدمشق
وتَسهر الليالي الطوال لتخفف زفرة من .. خدمة المرضى، وإسعاف المصابين

. متألم، أو تكفكف أنة من موجع لا تكاد تجد لحظة، أو قل لا ترضى أن تجد .
  .حة، أو تتناول فيها لقمة تقيم بها الأَودلحظة تسكن فيها إلى الرا

كلُّ هذه الضروريات .. الراحة، الطعام، النُزهة، العطلة، لحظاتُ التسلية
  . تراها أشياء محرمة، أو شبه محرمة عليها- وما تزال -كانت دعد 

  .أربعة عشر عاماً في غرفة صغيرة بالمستشفى

.إلى جوار المرضى والمصابين المتألمين .  

.اد تُبيح لنفسها ساعة نوملا تك .  

.ولا عرفت لحظة هدوء .  

  .تفيء إليها كما يفيء إلى الراحة والهدوء سائر الناس

∗    ∗    ∗ 
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  .ثم كان مشروع الفرات

وغادرت دعد المستشفى بعد أن تركت فيه مكتبة .. »الطبقة«وكانت 
وطارت بجسمها الضامر النحيل إلى المشروع . صغيرة ما تزال تحمل اسمها

.الضخم تهب نفسها للعمل الصامت الدائب من جديد .  

.ومرت أعوام ثلاثة .  

.الصغيرة في الخدمة» القديسة«وانغمست هذه  .  

.خدمة الناس .  

  أليس المشروع الضخم خلية عمل وعمال؟

سيكون كثير من هؤلاء الجنود العاملين الذين يبنون مستقبل هذا البلد، 
يد الحانية المتفانية، تعينهم على ما في حاجة كل يوم، بل كل ساعة، إلى ال

يتعرضون له من آلام، وتمسح عنهم وعن أسرهم وصغارهم ما يلم بهم من 
  .تعطيهم دون حساب.. أوجاع

وتلفت الممرضة النحيلة المتفانية نظر رؤسائها وهي لا تكاد تعي شيئاً 
.مما حولها إلا عملها .  

وتُعرِض .. تراثويعرض عليها الزواج غير مرة، فتبتسم في غير اك
  .عنه إلى الأبد

.ويحبها الجميع ..  

.ويعرفُ قَدرها وقدر تضحياتها الجميع .  

.ويراها الصغار والكبار قريبة إليهم .  

تخِفُّ إلى كل من يشكو أو يتألم قبل أن يسألها ذلك أحد، أو يطلب إليها 
حتى أيام .. ولكن دعد ترفض كل مكافأة. العون أحد، فيودون لو كافأوها

. عطلتها تُنفقها في العمل  -  هكذا قررت غير مرة - وتُهدي عملَها .

  .إلى الفدائيين
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زميلة في أمر خاص، ويحتاج إلى من ينوب عنه، وينشغل زميل أو 
.ويحل محله في العمل، ولا يسأل .  

  .وستأخذ مكانه بالإضافة إلى عملها، أياً كان السبب.. دعد موجودة

∗    ∗    ∗ 

أيضاً أناساً » الطبقة« النحيلةُ السمراء أن في غير وتُحِس الممرضة
  .يتألمون، ويحتاجون إلى الرعاية

وتعقِص شعرها الجعد وراء رأسها، كي تختصر العناية به، فلم يكن 
لديها في يوم من الأيام وقت لمثل هذه الأمور، وتحمل بيدها كيساً كبيراً تملؤه 

ة، وفي خيام البدو، تنتقل بحذاء المطاط بالأدوية، ثم تنطلق في القرى المجاور
العالي من بيت إلى بيت، ومن خيمة إلى خيمة، تسأل عن المرضى قبل أن 

  .يسألوا عنها

تهبطُ عليهم فجأة كأنسام .. ويألفُ الفلاحون والبدو الطيبون منظر دعد
الرحمة، تسألهم عما يعانون وما يشكون، وتسهر مع مرضاهم حتى الصباح، 

)١(لى الطوىوتبيتُ ع
 في معظم ليالي الحراسة التي تفرضها على نفسها، 
وتمشي في الطين و الغبار، والحر والقر، لا فرق عندها بين وعر وسهل، 

  .ورطوبة وجفاف

  .وكلُّ من حولها يناشدها أن ترتاح. إنها متعبة: كانت تخجل أن تقول

  .والطعام وفر لو شاءت. إنها جائعة: كانت تخجل أن تقول

  ل يأكل من وهب نفسه للعمل؟وه

.وتحكم عليها.. هكذا كانت تحاكم الأمور .  

وحرمان . التضحية جوع  قمةِ السائغة، . لل ذا حتى في ا فلتزهد إ
  .ولتواصلِ الكفاح

                                       

 .الجوع: الطوى )١(
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ما تكاد تتسلمه بيد حتى توزعه، أو توزع معظمه .. حتى راتبها الضئيل
  . باليد الأخرى- في رأيها -على المحتاجين 

∗    ∗    ∗ 

إن لقب العاملة الأولى لَوسام. .  

النحيلة السمراء، وأنا واثق أنها » الطبقة«وسام كبير تنتزعه ممرضة 
  .لم تفكر فيه يوماً، ولا خَطر لها على بال

.وإنها لسعيدة باللقب .  

.سعيدةٌ بهذا الوسام الصامت المضيء .  

مساء سعيدةٌ به حتى لتكاد تشرق بالدمعة، دمعة الفرح، وهي تلقيه إلي 
  .أمس في الهاتف من بعيد

∗    ∗    ∗ 

.نعم يا دعد .  

.والوسام كبير.. اللقب ضخم .  

  .وإنَّا جميعاً لنَعتز به وبكِ في صمتٍ ورضاً عميقين

وإنها لأقل ما نستطيع . لقد آثرتُ أن تكون لكِ هذه التحيةُ على الورق
 نقدمه إليك وإلى أن نقدمه إليك في مثل هذا اليوم، يوم الخامس من حزيران،

، وبناةِ المستقبل، وخلايا هذا الوطن الحية »الطبقة«رفيقاتك ورفاقك جنودِ 
  .التي تجدد شبابه، وتعيد له العافيةَ والنور والحياة

  .يا دعد.. من هنا نبدأ

من هنا ينبغي أن نبدأ في الرد على العدوان الأسود، والجراح السود 
  .نا الممزق المنكوبالتي تنزف من أعماق أمتنا، ووطن

  .إن العمل في صمت لا يقلُّ قدسية وروعة عن الاستشهاد في صمت



 

 
-٩٤-

ذلك درس يزرعه في صدور الجيل من يعطي كل ذرة من وجوده 
ليوقف هذا الطوفان الأسود، ويبدأ على هذه الأرض أرضنا العربية الطيبة 

  .خيوطَ صباح جديد

∗    ∗    ∗ 

أذكر من تفاصيل اللوحة إلا القليل لم أكتب عنك شيئاً حتى الآن، لم 
.. ومع ذلك فقد بقِيتْ همسة. القليل الصغيرة، ولا » القديسة«أُسِرها إليك أيتها .

  .يهمني أن يسمعها أحد

تتحدث الكتب الأجنبية، وننقلُ نحن حديثها إلى أطفالنا وتلامذتنا في 
تُنكر ذاتها في كُتُبنا المدرسية، عن ممرضة شابة كانت تتفانى في العمل، و

  .أداء الواجب، اسمها فلورنس نايتنجيل

  .ويقيناً أنها لم تُعطِ بلدها، ولم تُعطِ الإنسانيةَ ما أعطت دعد أبيض

. إنها همسة .مجرد همسة. .  

  .ولا يهمني، أو يهمك، أن يسمعها أحد

  

 1971: حزيران

 

  
  

*    *    *  

  
  
  
  



 

 
-٩٥-

  
  

  على ضريح رفيق الطفولة

  

  مسعود الغانم

  

نُلقي رأسنا المتعب على حفنة من تراب .. يا رفيقَ الطفولة.. وهكذا
  .ونستريح.. الوطن

.كانت الرحلة.. صراعاً .  

.صراعاً مراً لا يرحم .  

  .ولا يكفر بشيء.. ولكنه لا يساوم

وأعطانا .. وأعطيناه كل شيء.. حفنة من تراب الوطن الذي أحببناه
  .ء والأجدادفي أرض الآبا.. نعمةَ المرارة والغربة

  . وتستريح.. تُلقي رأسك عليها.. حفنةٌ من تراب الوطن

  هل نستريح؟.. ولكن.. ونُلقي غداً رأسنا

ناظري الشريطُ الدامي أمام ويمر . يمر الشريطُ الدامي في هذه .
. لحظاتِ الوداع الأخير، والحب الأخير، يا رفيق الفجر الأول.. اللحظات يا .
  !أبا سنان

.د نحيل في مدرسة العفَّان الابتدائيةعلى مقع .  

.لقيتُك أول مرة .  

نقي كشعاع الشمس في يوم من .. طفلٌ في الصف الخامس الابتدائي
. ربيع أنطاكية يجلس على المقعد النحيل في مدرسة العفَّان الابتدائية، يفسح .
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يبحث عن مقعد في .. قادم من القرية.. مكاناً إلى جانبه لطفل نحيل آخر
  .مدرسة لجسمه الضامر، وعن قطرة نور لعينيه الظامئتينال

مددت إلي يدك .. ما أزالُ أذكر.. بحب عميق، صاف، بريء
. الصغيرة . ودعوتني لأجلس إلى جانبك.   .ما أزالُ أذكر.

.  يقفُ إلى جوارنا.. وهيب: اسمه.. كان هناك طفلٌ أكبر منا قليلاً .

أطفالِ العروبة أن يدقَّ باب .. واءأطفالِ الل.. ويحاول بهؤلاء الأطفال
ليفتح المستقبل على مصراعيه، ونبدأ منذ تلك اللحظات حملَ النار .. العروبة

وحباً وعطاء  المقدسة، وبناء الوحدة، وتفجير الأرض العربية تجديداً، 
  .بلا حدود

.ومن المقعد النحيل .  

عظيم الشيخ من مدرسة العفان الفقيرة العظيمة التي فجر فيها أبوك ال
. صالح الغانم، وأستاذُك الخالد . زكي الأرسوزي شرارات الرسالة. من .

الأخضر، » لواءنا«بعد أن وأدوا .. المقعد النحيل مضينا في رحلة العمر
  .ولم تنهزم. ووأدوا معه طفولتنا الفقيرة العنيدة التي لم تهادن

جذور الباحثة عن من شوارع العفان انطلقنا نُبشِّر بالقيامة العربية، بال
بالغد الأخضر الذي يتغذى بالبؤس، ويعيش .. الشمس، العائدة إلى الشمس
وما نزال نحمل غدنا الأخضر، ونحن نُلقي .. على الجوع والقهر والعذاب

 برأسنا، الواحد تلو الآخر، على حفنة من تراب الوطن، ما نزال نحمل أحلام
والموتُ يصر، ونحن نُصِر .. زقةهذه الأمة، أمتنا المنكوبة، الرائعة، المم

على أن المرض الذي من حولنا طارئ، مهما غلغل ومهما استشرى، وأن 
  .وقبض الريح.. وأن كلَّ ما عداه باطلٌ.. حلمنا العربي العظيم هو الصحة والعافية

.في أرض الآباء والأجداد.. صراع مع الغربة .  

.صراع مع البؤس والمرارة والحرمان .  

. أرض الخير، والحب، والعطاءفي .  
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وقد أصر على أن يخطفَك منا بعيداً بعيداً عن .. صراع مع المرض
  .وكنت أبداً معهم.. رفاقك وتلاميذك الذين أحبوك وأحببتَهم، وكانوا أبداً معك

. منذ فتحنا أعيننا على النور.. صراع مع أنهار الظُّلم والغزو والعدوان .

  .ةوأخذنا نعي الحيا

إلى أقصى نبضة . من شوارع العفان الفقيرة العنيدة.. رحلة مرةٌ دامية
  .في وطننا العربي الكبير

أطفالُ اللواء الأخضر لم يعرفوا في يوم من .. يا رفيق العذاب.. نعم
. الأيام وما أظنهم يعرفون إلا وطناً عربياً واحداً، وهماً عربياً واحداً ومصيراً .

-ولقد كنا ندرك منذ الخطوة الأولى، منذ الغربة .  واحداً-   كيفما كان المصير
.مولود للعذاب.. وأننا جيلٌ منذور للألم.. الأولى، أن الطريق طويل، طويل .  

.ذلك كان قَدرنا .  

  .وإنا بقَدرِنا قانعون

∗    ∗    ∗ 

.على حفنةِ من تراب الوطن الغالي .  

جهدالم تُلقي الآن رأسك . .وتستريح. .  

. يبقى الحلُم العظيم.. قى الهم الكبيرويب يبقى نَبضاتٍ مكدودةً في .
ولكنها ما .. العروق، وإصراراً في العيون، وطفولةً عربية وئدت ألفَ مرة

وهي قانعةٌ قناعةَ الشمس بالشروق، .. بصرخات النشور الأولى.. تزال تتشبث بالينابيع
  ..وأن هذه الأمة لن تموت.. قوىوربيع أنطاكية بالجمال، أن العروبة هي الأ

. يا رفيق الهم والعمر.. أيها المتعب الكبير )١(يا أبا نمير.
. مسعود...  .

كان .. كان أخانا ورفيقنا جميعاً. الوديع، الطيب، الوفي، لم يكن أخاك وحدك
  فاسمح لي أختم .. أخا الرحلة المرة التي بدأناها معاً وعشناها معاً

                                       

 .الدكتور وهيب الغانم: أبو نمير )١(

 ٧ م– أنا والأصدقاء
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لى ضريح مسعود بكلمة اعتراف ووفاء أنك كنت القلب هذه الزفرة ع
وما يزال شجرة الحب التي يفيء إلى .. الذي وسع الجميع، وأعطى الجميع

. ظلالها وأخلاقها رفاقُ الغربة   .ومن رحل.. من بقي منهم.

ولك، وللأهل، .. وأَرج الذكر والثناء.. أبواب السماء.. للراحل العزيز
  .يلُ العزاءجم.. والأخوة جميعاً

   يبقى الأنبيـاء علـى    .. يا بسمةَ الطفلِ  

  ما شَبوا، وما كَبِـروا    .. عرشِ الطفولةِ  

  

 1981/4/23: اللاذقية

  

  

  

  

  

  

*    *    *  



 

 
-٩٩-

  
  
  
  

  من يذكُر ذلِك الزمن؟

  

كتبت هذه الكلمة لتكون مقدمة لآثار أستاذي 
آثرت .. المرحوم أديب الطيار عند صدورها

ها وفاء لذكرى ذلك الإنسان الشفاف، تسجيل
 ـ إحدى الصوى على وهي ـ   الوقت نفس ه

  طريق العمر

  

 1939خريف عام 

  من يذكر ذلك الزمن؟

كنا في مطلع العمر، نسمع أصداء من بعيد أن حرباً طاحنة تدق أبواب 
  .العالم، وتنذر بالدمار والخراب

   بعيد؟ما لنا وللأصداء القاتمة التي تأتي من.. ولكن

.حسبنا ما نحن فيه .  

.كاتب هذه السطور فتى صغير مشرد .  

  .يسلَخ مهده الأول عن جسد الوطن الأُم

)١(فيقطع المسافة من مدينة انطاكية إلى جسر الشغور
 مشياً على 

.وتَدمى قدماه في الطريق.. قَدميه .  

                                       

 .بلدة صغيرة في شمالي سورية: جسر الشغور )١(
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.ويلح عليه الجوع والتعب .  

 أن يلتحقا بجسد الوطن الأُم، وأن ولكنه يصر، هو وأخوه الكبير، على
  .يظلا مرتبطين بالجذور

 1939عام 

  من ينسى ذلك الزمن القاتم؟

وبنصف ليرة سورية يستطيع الشقيقان المشردان أن يمتطيا شاحنةً 
عتيقةً إلى جانب السائق، وأن يصلا إلى اللاذقية، عروسِ الموج، وزمردةِ 

.ن الشاطئالشاطئ العربي، منذ كان الموج وكا . 

ا    ــذاب ر الع ــصِ ــدميكِ أخت ق ــى    عل

ا   اب والــشب )١(وأســتجدي الطفولــةَ 
  

 1939خريف 

  ..من يستطيع أن ينسلخ عن شقائه الأول

  ..عن الحسك المر الذي يفرض على الأطفال

  أن يكون قوتَ الأطفال، ونصيبهم من الحياة؟

.فلأوجِز إذاً قَدر ما أستطيع .  

  .ولأُسرِع إلى ما أُريد

∗    ∗    ∗ 

وفي .. في قرية محرومة بائسة من قُرى اللاذقية يستقر أخي معلماً
 يستقر الشاعر الصغير المشرد - تجهيز البنين آنذاك - » جول جمال«ثانوية 

  .- الإعدادية -في الصف الثالث من المرحلة المتوسطة 

                                       

دها فـي   التي أهداها الشاعر إلى اللاذقية، وأنش     » عروس الموج «البيت مطلع قصيدة      )١(
 المجلـد   - المجموعة الكاملة    -شعر سليمان العيسى    : »جول جمال «مهرجان ثانوية   

 .187الثالث ص
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  .المدرسة يديرها مدير عربي، ويعلِّم فيها أساتذةٌ عرب

داً من الأساتذة الفرنسيين يشرفون عليها، يحاولون أن يضعوا ولكن عد
يدهم على كل صغيرة وكبيرة، في المدرسة وخارج المدرسة، ويشددون 

  .الخناق على كل همسة وطنية تدور فيها

.وتتمرد المدرسة على الخناق المضروب عليها .  

 من وتمتلئ بالطلاب الشباب الذين يحملون أحلامهم العربية الغضة ناراً

  .حماسة وتطلُّع عطشان

وكان التطلُّع العطشان في عروس الموج، وفي غيرها من مدن سورية 
  .العربية، يتلخص في عبارتين اثنتين

  .جلاء الغاصب

  .الحرية والاستقلال

  :انطلاقاً منهما إلى حلم العرب الأول، وهدفهم المنشود

  .الوحدة العربية

∗    ∗    ∗ 

 1939خريف 

  .اكرة التي لا تموت يعيش ذلك الزمنفي نَبضات الذ

  من يستطيع أن ينسى؟

أكثر من أربعين طالباً يحتشدون في حجرة صغيرة من الطابق الثاني في 
  .الذي يغص بالأحلام العربية الغضة، والتطلُّع المتمرد العطشان» التجهيز«

شجرة ضخمة خضراء، ما زالت في رأسي، تقوم أمام النافذة، وتطل 
  .امخة في كل اتجاه، حتى لتكاد تقتحم علينا غرفة الصفبفروعها الش
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الطلاب الفتيان الأربعون يشدون أعينهم في المنبر، وينصتون في لهفة 
إلى مدرس نحيل أشقر، تتدلى خصلة شعر على جبينه العريض، وهو يلقي 

  .درساً في التاريخ

  .ما أزال أذكر.. كان الدرس عن معركة اليرموك

كان يحاول أن ينقل . لأشقر لم يكن يلقي علينا مادة تاريخالمدرس النحيل ا
  .صليل السيوف، وصهيل الخيل، ونار الفروسية العربية إلى طلابه الأربعين

.كان يحاول أن يجعلَ الصف ساحة المعركة .  

  .وأن يجعلنا نحن الفتيان الأربعين جنود اليرموك

  :وأدير رأسي قليلاً إلى زميلي في المقعد وأهمس

  تقل لي إن الأستاذ مدرس لغة عربية؟ألم 

ولكنهم صرفوه عن اللغة العربية إلى التاريخ، .  بلى، هو كذلك-
  .ليبعدوه، في رأيهم، عن إشعال الروح الوطنية في الطلاب

  ألا يعرفون أن تاريخنا براكين نار ونور؟..  الحمقى-

 وهز ،»براكين نار ونور«: وأعجبتْ زميلي في المقعد عبارتي الأخيرة

رأسه موافقاً، ورحنا نتابع معاً مدرسنا النحيل الأشقر في حديثه الحي الملتهب 
  .عن اليرموك

كان ذلك أول لقاء لي بالمدرس العربي الشاب أديب الطيار، في الصف 
  . ثانوية جول جمال -الثالث الإعدادي، من تجهيز البنين في اللاذقية

  .لا أذكر.. ويمضي أسبوع أو أسبوعان

  .ويجري لنا مدرسنا العربي الشاب اختباراً تحريرياً في التاريخ

ويدخل الصف ذات صباح بعد الاختبار، وفي يده ورقة قد فصلها عن 
ويسأل وهو يرفع الورقة في يده، وعلى وجهه المشرق . بقية أوراق الطلاب

  :ابتسامة هادئة مشرقة تغمر قوامه الضامر النحيل كله
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  يمان العيسى؟من منكم الطالب سل

وأُطرق برأسي خجلاً، وفي أعماقي تمشي قُشَعريرةُ زهوٍ 
.وعنفوان .  

  :ويومئ زميلي في المقعد إلى الأستاذ، مشيراً بإصبعه إلي

  .هذا هو يا أستاذ

  :ويضيف دون أن يتوقف

  .نه شاعر جاء من اللواء السليب ليتابع معنا النضالإِ

وئيدة، وورقة ويترك المدرس الشاب المنبر، ويتقدم إلي بخطى 
  :الاختبار ما تزال في يده، ويقول لي على مسمع من رفاق الصف كله

  :ويردف قائلاً. أعطيتها عشرين من عشرين. هذه ورقة رائعة

لماذا لم أعرفك حتى الآن؟ ستأتي إلي بعد الدرس، فإني أُريد أن 
أتحدث إليك، وتتحدث إلي.  

كتبته في إجابتي، ويقرأ ثم يلتفت إلى زملائي، ويلخص لهم ما 
  .عليهم بعض المقاطع

.كانت الإجابة تتمة لحديث الأستاذ الحي الملتهب .  

حشَد .. كانت شيئاً من التاريخ والثورة والألم والماضي والحاضر
فيها كل ما يستطيع أن يحشده من حماسة وعفوية طالب شاعر في مطلع 

ب المستقبل العربي العمر، يحمل غربته على كتفيه، ويحاول أن يدق با
  .بكل ما يملك من صبوات وأحلام

∗    ∗    ∗ 

التقيت أُستاذي الشاب أديب الطيار بعد الدرس، وتحدثت إليه، 
  .وتحدث إلى تلميذه الشاعر الصغير طويلاً
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قد وطنيةً وعفويةً وحماسة، وبين تلميذه وعقدت بين المدرس المتَّ
 الكثير من الحب والبساطة القادم من البلد القتيل، عرى صداقة فيها

  .والألم المشترك

بخيوطه . كانت صداقة أحلام واحدة، ومصير واحد يشدنا جميعاً
  .الخفية دون أن ندري

مصير واحد ربما غفلنا عنه، وربما أنكرناه، بل ربما أعملنا فيه 
 العرب المرضى في أكثر من بقعة ناالخناجر ذبحاً وتقطيعاً، كما يفعل أهلُ

عرب، في هذا الزمن الذي تعود هؤلاء المرضى أنفسهم أن على أرض ال
  .يسموه الزمن المحزِن التعِس

إنه المصير . ولكنه يظل مصيراً واحداً يشدنا جميعاً بخيوطه الخفية
  .الذي لا يتقسم ولا يتجزأ ولا يموت

∗    ∗    ∗ 

  .إلى دمشق» جول جمال«وأُغادر ثانوية 

  .وغربتي في أرض الأجدادأُتابع دراستي .. ثم إلى بغداد

.وتبقى ذكريات عروس الموج .  

  ..ذكريات اللاذقية، وثانوية جول جمال

ودروس بعض أساتذتي الذين حملتهم في خاطري عروبةً وأحلاماً 
  .وفي مقدمتهم المدرس الضامر، المشرق القَسمات أديب الطيار. بعيدة

.وتمضي الأعوام .  

  .، لسوء الحظلا أرى أُستاذي القديم، ولا يراني

  .ولكني لا أفتأ أتتبع أخباره ما وجدت إلى ذلك سبيلا

أسمع أنه يقيم في تلك البقعة الخضراء التي احتشد فيها الشعر 
  .والقمة الشامخة والنسمة النقية والجمال المتمرد على الحدود
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.أعرف أنه يقيم في صافيتا .  

 تلك على.. وأنه يواصل حياة التدريس والشعر والأدب والنضال
.القمم الخضر من بلادي .  

وأنه يخوض معارك الانتخابات من حين إلى حين دفاعاً عن 
.»جول جمال«أحلامه العربية التي كان يحملها شاباً في ثانوية  .  

وأن تلاميذه الفتيان قد شبوا عن الطوق، وحملوا راية الكفاح 
ة العربية، بعث الأُم.. القومي، واندفعوا في الطريق إلى الهدف العظيم

. وعودتها إلى مسرح التاريخ، أُمة عربية واحدة، ووطناً عربياً واحداً .

وأن من هؤلاء التلاميذ من أمسك .. يأخذ مكانه الجدير به تحت الشمس
بدفة السفينة في هذا الوطن العربي الممزق الكبير، وراح يصارع 

  . الأمواج العاتية، صامداً متحدياً كل شيء

.في لحظات تأمل طويل عميقوأقف أحياناً  .  

قف عند الجراح العربية التي يبس بعضها، أستعرض الماضي، وأ
.وما يزال بعضها ينزف .  

  .ولن نيأس.. ينزف حتى اليأس

  .ولن نموت.. ينزف حتى الموت

  ..وأرسل زفرةً من الأعماق

.وأبقى متشبثاً بالجذور .  

∗    ∗    ∗ 

.ومنذ أيام .  

. دء الخيوط الأُولى لهذه الذكرياتبعد أربعين عاماً ونيف من ب .

  :يدخل علي صديق كريم يحمل بين يديه إضبارة من الورق ليقول لي

هذه آثار أُستاذك المرحوم أديب الطيار، أو بعض من آثاره، نريد 
  .أن نخرجها إلى النور مطبوعة في كتاب
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  ..ونريد أن تكون لك في مقدمتها كلمة

∗    ∗    ∗ 

  . آثارهآثار أستاذي، أو بعض

يا للذكرى الحلوة المةر!  

ويمتد أمام عيني بلمح البصر شريط من الأيام، طوله أربعون عاماً 
ونيف، عانينا فيه ما عانينا، وتجرعنا فيه ما تجرعنا من كوارث 

  فماذا أكتب؟ وماذا أقول؟.. ومحن

كان أديب الطيار ببساطة واحداً من هؤلاء الذين يحملون الكنوز 
  .ي قلبهم، في حياتهم، أكثر مما يتركونها مدونة على الورقالإنسانية ف

كانت حياته كتاباً خصباً حلواً مفتوحاً لتلامذته، لأصدقائه، للوطن، 
  .للحب، للناس أجمعين

  !وما أصعب أن يتجسد مثل هذا على الورق

سجنومن المحزن ألاَّ يبقى بين أيدينا إلاَّ ما يدول وي. .  

لتي تتناثر على الطريق ليست إلا الشيء إن أوراق الخريف ا
  .الزهيد اليسير من حياة الشجر الأخضر المورق الفينان

  

 1981/9/16: دمشق

 

  

*    *    *  
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  صدقي إسماعيل
    ذكرى رحيله

  

 ــسم ــي، وتبت ــن جفن ــر ع ــك القب لُمي  

ــلُ صــوتُك ــدم.. فاللي ــوتٌ ولا ع   لا م

ــس.. يلُمــك القبــر عــن جفنــي   كبنيوتَ

   منهــزم قــصيدةً فــالفراغُ المــر  

  وتــستفيقُ علــى أَهــدابِنا مرحــاً   

 مــس ــوز الأرض تُقْتَ ــهِ كن ــن راحتي   م

ــا ــسماء به ــوةً تَهمــي ال   وضــحكةً حل

ــوا    ــا خُتِم ــب م ــاء الح ــا أنبي   كأنم

  يسافر الجرح فـي صـدري وتَـصحبني        

  لا الصحو يطويك عن جفنـي ولا الحلُـم        

  مـن أيـن أبـدؤُه     .. طُ الهـوى  هذا شري 

         ؟ اضـعفُ مـن أخبارنـا الكَلِـممن أين  

ــضتهِ   ــر بقب مــصرني ع ــك؟ يع   أرثي

 ــنحطِم ــروح م ــالمطلع المج ــالعود ب   ف

∗    ∗    ∗ 
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  قصائد الـريح فـي دمعـي وحنْجرتـي        

  ــتكم ــلاقَ تح ــا العم ــا طفله ــك ي   إلي

  أرثيك؟ تحتـرق الآهـاتُ فـي وتـري        

ــسمة   ــتَ بالب ــصم وأن ــراء تعت   الزه

ــا الخــضراء تــسألني.. صــدقي   ينابيعن

         علـى الـشكوى ولا الـنغم در لا الدمع  

ــةً ــشوق واجم ــرِ ال ــي هجي ــا ف   تركتَه

  ــدم ــصمتِ تحت ــفاتُ وراء ال   والعاص

ــة حمجر صــحراء ــدرب ــتَ، وال   رحل

ــسم ــقِ ترت ــر مــلء الأف   والغيمــةُ البك

  رحلتَ، والجِيـلُ مـصلوب علـى ظمـأٍ       

   والــنجم بالمحنــة العميــاء يلتــثم  

  ما كـان أظمـأَ صـحرائي إلـى مطـرٍ         

 ميــد ــه ال ــم ب ــم تحلُ ــراءة ل ــن الب   !م

ــجةٍ   ــاد عوس ــى أمج ــون عل   اللاهث

ــو  ــاً لهم ــوءاً فادي ــسك ض ــتَ نف   قتل

  تساقطوا فـي بريـق الـدرب وانطفـأوا      

ــو ــاً لهــذا الــشوط غيرهم   فهــاتِ ركب

∗    ∗    ∗ 
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  عـوام فـي حـدقي     وتنهمر الأ .. صدقي

ــزدحم ــذكرى وت ــستبقُ ال   عطــشى، وت

  أدق بابـــك ملهوفـــاً فيفـــتح لـــي

ينــسجم الــسماوات فــي عينيــك قلــب  

ــطآنِ غربتنــا    ــى ش ــستريح عل   ون

 قَمــس ــرء وال ــسدينا الب ــي ج ــيانِ ف   س

  يـا جوعنـا الـدامي وزفرتَنــا   .. سـيان 

ــالةِ ــدم .. درب الرس ــكوى ولا ن   لا ش

ــ ــىضــريبةُ الفك   ســنزرعها.. رة الأول

   متمزقــت رئــةٌ، أو أُحرِقــت قَــد  

   طفولتهــا- العاصــي -تَلقَفَّــت ضــفةُ 

  صــغار والأنبيــاء .. والطريــقُ دم  

ــثُ ــى تؤرقنــا  .. البع   غمغمــةٌ أُول

  ــم ــسوداء والظُّلَ ــرة ال ــا الهج   وزادن

ــصلَّبةٌ  ــين مـ ــا ملايـ ــصِر أنَّـ   نُـ

ــ.. علــى الرمــال ــذْر والقَ ــا النَّ   سموأن

  في كِـسرةِ الخبـزِ كنـا صـوتَ أمتنـا          

غضبان ..       ـشرق فيـه النبـلُ والكـرمي  

  كنـا فجـر وحـدتها     .. في لسعة البـرد   

  وظهــر الفجــرِ منقــصم.. ومـا نــزال 
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ــةٌ  ــصحراء أغني ــى ال ــا عل ــصِر أنَّ   نُ

ى، ولكــن لــيس تنهــزمــر تجــوع، تَع  

)١(نُصِر أَن ـ أبـا ذر  
   ـ قـد انحـسرت   

  دهِ الأرض، فهـو الأرض والقـيم      عن جل 

  سـله، رضـينا مـن مـسيرته       .. البعث

ــم.. عــود الــصليبِ ــا الأل   رضــينا أنن

ــرى  ــدة الكب ــريبة الوح ــةٌ.. ض   وزائل

ــرِم ــى ســيلُها الع   كــلُّ الوحــول، ويبق

ــزةً   ــاريخ معج ــم الت ــي رح ــام ف   ين

  ينام فـي ضـحكة الأطفـال وحـدهمو        

ــام ــاجره  .. ين ــدثرت إلا خن ــا ان   م

ــتقمو ــه ينـ ــان منـ ــات إلا جبـ   مـ

  ســنزرعها.. ضـريبة الوحــدة الكبـرى  

ــثلم ــور من ــدنا المبت ــي زن ــسيف ف   وال

ــساخرون ــخرهمو .. وال ــاهم وس   تركن

  أَلِفنـــاهم وجوعهمـــو.. واللاهثـــون

ــصِر ــسحقُنا .. نُ ــسود ت ــسات ال   والنك

         حِمبهـا الـر يـبسأرض النبوات لـم ي  

  دم الفــداءِ طــري فــي خنادقنــا   

ــم   مــا نــام عــن ثــأره شــعب ولا علَ

                                       

 .الثائر العظيم أبو ذر الغفاري )1(
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ــسورنا ــراً .. ن ــشوطُ منتظ ــن ال جوي  

          ـمـتْ مـرةً عـن خيلنـا اللُّجلو قُطِّع!  

∗    ∗    ∗ 

ــى  ــم الأَعل ــارس القل ــا ف ــه.. ي   تُحملُ

   ــم ــد ولا قل ــه جه ــيس يحملُ ــا ل   م

ــاحرةً   ــضر س ــاتِ الخ ــتَ بالكلم   قاتل

 ها بـــشباب الـــدهر ملـــتحمشــباب  

ــت ــه قاتل ــضيء ب ــديلاً ت ــب قن    بالح

  من آثروا ضوءك الصافي ومـن رجمـوا   

ــع يــسقي ــه.. تبــارك النب   لا ســؤالَ ل

  عفَّ العطـاشُ علـى جنبيـه أم أَثِمـوا         

  طفولــة لونــت بالحــب رحلتنــا   

حتــى انتــشى بــالعبير الــسفح والقمــم  

ــة ــا .. دم العروب ــاقي محابرن ــا س   ي

 ــضطرم ــر ت ــاد العم ــرة برم ــا جم   ي

ــا  ــه كتبن ــصائدنا .. ب ــت ق ــه غن   ل

تَّـــسمفحرفنـــا بحنـــين الرمـــل ي  

ــشتنا   ــا بري ــون عينَين ــزم ل ــم نلت   ل

ــوا  ــاً إذا التَزم ــدنا يوم ــزم جل ــم نلت   ل
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ــا  ــي دمن ــصحراء ف ــة ال ــست رئ   تنف

ــو  ــت بهم ــى ارتم ــا أن ــنحن أطفاله   ف

ــا    ــشمس وقفتن ــع بال ــم نب ــا ل   لأنن

 ــتَّهِم ــادت ونَ ــشمس إِن ح ــب ال   نحاس

∗    ∗    ∗ 

  حديث الهوى جمر على شـفتي     .. صدقي

  كيـف أختـتم؟   .. فكيف أُسـكت عـودي    

ــم تُكتَــب ــصائد ل ــا ق ــمر.. لن ــا س   لن

ــلٍ   ــلا لي ــاقٌ ب ــا رف ــولن    تَركْتَهم

  يـا بــسمةَ الجـرح فــي أعماقِنـا أبــداً   

؟متــى تعــودتلتــئم ؟ متــى يــا جــرح  
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  ان من تالينفن

  

  يعيدني إلى طفولتي

  

  .تمنت فيروز لو أنك كنت معنا في حفل الافتتاح.  لم تزر معرضي بعد-

ألقى الفنان الشاب هذه الكلمات كما تلقي طفلة كلمات عتاب إلى أبيها 
  .ثم ينسى أن يأتيها بها في الوقت المحدد.. في عيد ميلادها» بهدية«حين يعدها 

» بلوحاتك«رب شمس هذا النهار قبل أن أطوف  أعدك يا وليد ألا تغ-
. كلها   .وأسرق ما أستطيع من متعة بمشاهدتها.

وبدا لي أن العبارة الشاعرة التي ختمت بها اعتذاري قد راقت صديقي 
. الفنان الشاب، فحياني بابتسامة مهذبة وأغلق باب غرفتي في وزارة التربية، .

  .وعاد أدراجه

أكثر من مرة في مقر عملي في الوزارة، كان الفنان الشاب قد لقيني 
أي رصيف في دمشق تعودنا أن نمشي عليه، أن نمارس .. وعلى الرصيف

هوايتنا المفضلة، أنا وزوجتي، منذ بدأنا رفقة العمر، في أول مشوار، تحت 
  .ضوء القمر

وقررت أن أنهي عملي اليوم، وأن .. وطويت أوراقي المكدسة أمامي
  .رض صديقيأخرج مبكراً لزيارة مع

  .الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً

  .أوراق الخريف تنثر ألوانها وزفراتها في شارع أبي رمانة

 ٨ م– أنا والأصدقاء
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وشمس تشرين تلهث وراء قطع من الغيم الرقيق الأبيض، فتبث من 
الحرارة في هذه الفترة من النهار ما يذكرك بحرارة الصيف الذي ودعته 

  .دمشق منذ أمد قريب

  .كما يقول أهل البلد عندنا» ين صيف ثانوبين تشرين وتشر«

الذي يحتل صدر الشارع » المركز الثقافي العربي«ها أنذا على عتبة 
.» أبي رمانة«في أعلى  .  

.الصمت يلف كل شيء في مدخل البناء .  

.يلفها الصمت أيضاً.. صالة المعارض في الطابق الأسفل .  

.ةولا في الصال.. لم أجد أحداً أُحييه لا في المدخل .  

. بادرة حلوة . وحده» مريديه«أن يفتح الفن ذراعيه، ويستقبل . بلا .
  .حركة ولا ضجيج

صديقي الفنان الشاب تملأ جدران الصالة التي أعرفها » لوحات«
  .وتعرفني منذ أمد بعيد

سلٌّ طويل .. منضدة صغيرة تتوسط الصالة نثرت فوقها بعض الأوراق
. ية من زوايا الحجرةمن الورد الأحمر والأبيض يقبع في زاو تحية للفنان .

ولمعرضه بعث بها أحد الأصدقاء عشية حفل الافتتاح فيما أظن، وظلت هناك 
  .تحيي بدورها الزائرين في صمت رقيق

  ..ودخلت الصالة

. مثبتة بخيوط دقيقة متوازية تتدلى من أعلى الجدار» اللوحات« .

ها الحسان صدورهن في تذكرك لأول وهلة بتلك القلائد الحديثة التي تزين ب
  .هذه الأيام

  .وبدأت مشواري في صمت مع ريشة صديقي الشاب وليد علي

قرية الرسام القادم من الخضرة والينابيع والطير .. »تالين«هذه 
من الجبل الذي تحاور قممه البديعة كتاب الأزل، تسجل فيه .. والشجر
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وصلابة أهلها، .. كما تسجل كفاحها مع الأيام.. هدوءها، وشموخها، ورقتها
  .وبؤس فلاحيها وشاعريتهم في آن معاً

. وبمثل ارتداد الطرف تنقلني لوحة صديقي إلى قريتي الصغيرة .

. النائمة وراء الأسلاك والحدود» النعيرية« . في لوائنا السليب. تنقلني إلى .
  .طفولتي

أن ترتبط ريشةُ الفنان بينابيعه الأولى، بتراب المهد، بنبضات الحلم 
تلك هي ملامح الإبداع الأولى، وذلك هو خط الأصالة، .. لبكر، بالطفولةا

  .وسرها العميق، إذا لم يخطئ ظني

هذه البيوت البسيطة الحالمة، الضائعة بين الصخر والظل .. »تالين«
والشجر، على هضبة من تلك الهضاب الآسرة التي تغازل البحر وتطل على 

لني على جناحيها، بكل ما في جناحيها من الشاطئ بالقرب من مدينة بانياس تحم
دفء وحب وشعر إلى بيت القرميد، وشجرة التوت، وعناقيد الدالية التي أظلت 

التي ألهمتني الشعر والغناء منذ » بساتين العاصي«شاعر القرية الصغير، في حارة 
  .فتحت عيني على الشعر والحياة

بين دبيب .. وبين الحلمأية عذوبة تغلّف هذه الظلال الهائمة بين العين 
والتي لابد .. المتناثرة على أرض اللوحة أمامي» البقع«الإحساس وبين هذه 

  .أن تكون بيوت الفلاحين في قرية صديقي الرسام

في أول خطوة من .. يلتقي أحلامه وذكرياته القديمة هنا.. فلاح عريق
 بحاضر، يناجيها وتناجيه لحظات من عمر هذا النهار تصل ماضياً.. الصالة

وتحرك شريطاً من العمر المثقل بالجراح والشوك والرحيل، على امتداد 
  .نصف قرن من الزمن

في الذاكرة، في أعماق الحنين يا » تالين«أليس هذا كافياً لأن تبقى 
  ولو لم أعرفها ولم تعرفني حتى الآن؟.. صديقي
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 إلى ومعي..تحية الطفولة لقريتك الضائعة وراء الخضرة والظل واللون
  .الجميل» كتابك«الصفحات الأُخرى من 

∗    ∗    ∗ 

.الصفحات الخضر تتوالى .  

الطبيعة الشاعرة في تلك المرتفعات ترف بأجنحتها على ريشة الفنان 
كما قال صديقي القديم الفنان » تملأ وجوده بألوان الفصول الأربعة«.. الشاب

  .الكبير فاتح المدرس

.ميوأخطو مع المشاهد المعلقة أما .  

.وأقف عند مشهدين، لا أُريد أن أُبارحهما .  

.الغداء في الحقل .  

.والعودة إلى القرية .  

. أراني أطير في لمحة عين إلى مرابع طفولتي.. مرة أُخرى إلى حقلنا .
  .»بساتين العاصي«في 

∗    ∗    ∗ 

. كان أبي معلماً للقرية الذي زرع قطرات الضوء » كتَّابها«شيخ .
 أطفالها وأطفال القرى المجاورة، ولكنه كان في الوقت نفسه الأُولى في عيون

. فلاحاً يحرث الأرض ويبذُرها، ويزرع فيها القمح والذرة ويعرف جيداً كيف .
  .يغرس فيها أشجار التين، والزيتون، والدالية

كما يقول » والطير ما تزال في وكُناتها«كان يخرج بمحراثه مع الفجر 
يعالج الأرض البور التي تعطي بعد الجهد والعرق ما ويظل . شاعرنا القديم

. يقيم الأَود، ويدفع العوز فإذا ما علت الشمس حتى قبة السماء نادتني الوالدة، .
كان بعض الأقارب .. وحملتني طعام الغداء للشيخ أحمد، ولمن يعمل معه

يخ أحمد اثنان أو ثلاثة من الذين علَّمهم الش.. يساعدونه أحياناً في الحقل
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القرآن والخط وشيئاً من الإملاء مجاناً، يتبرعون بمعاونته في أيام الفلاحة 
  .والزرع وفي مواسم الحصاد

ولابد . فقد صرنا في الظهيرة..  احمِلْ هذا الغداء إلى أبيك ومن معه-
بعض أرغفة الخبز مع إناء من .. واحملُ صرة الطعام. أنهم تعبوا وجاعوا

ماء حتى غَلَب عليه، وحتى كاد مذاقه يضيع في هذا اللبن الذي مازجه ال
وإلى جانب أرغفة . المترع حتى حافته بالسائل الذي سميناه لبناً» الإناء«

الخبز تقبع صرة من التين المجفف منذ الموسم الماضي، وقلما رافقها بعض 
  .حبات من الزيتون الأسود

ية، وتحتل أحمل صرة الطعام وأنطلق إلى الأرض التي تجاور الساق
.ابن نور الدين(أرض .. سفح الهضبة القريبة (  

وما أن يراني الشيخ أحمد حتى يأمر البقرتين اللتين تجران المحراث 
وصارتا تعرفانها منذ زمن .. يخاطبهما في هدهدة وديعة تعودتاها. بالوقوف

. بعيد كأنما يخاطب صديقين قديمين زالت بينه وبينهما كل أسباب الكلفة .
ثم يركز المحراث العتيق بقوة في التراب وينفض يديه مما .. جاملاتوالم

علق بهما، ويأتي ظلَّ شجرة قريبة فيجلس هو ومن معه من الشباب الذين 
.تبرعوا بمساعدته في ذلك النهار .  

.ويبدأ طعام الغداء .  

  !أية ذكريات حلوة

. ميوأي حلم قديم صاف تنسجه في البال خيوط هذه اللوحة المعلقة أما .

  !يا وليد. لوحة غداء الحقل

.من حقل واحد.. إننا من نسيج واحد .  

ألوانك التي ترفُّ علي بكل ما تملك من وداعة وحب هي غمغمات القصائد 
أحمل ) ابن نور الدين(الأُولى التي كنت أنظمها وأُغنيها وأنا في طريقي إلى أرض 

  .قلوالدي الشيخ المعلم والفلاح العري) زوادة الغداء(
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وفلاحوك المتربعون على التراب، الملتصقون بالأرض، المتشبثون 
بالجذور هم أنفسهم فلاحو قريتي الذين أعطوني أول أشعاري، وزرعوا في 
حياتي بذور الثورة والتمرد على واقعنا العربي الأليم منذ أحسست شرارة 

  .الثورة، ورددت أُنشودة التمرد الأولى

∗    ∗    ∗ 

  ! تمنت لو كنت معنا في حفل الافتتاح خطيبتي فيروز-

أُرافقك في .. ولكني آثرت أن أكون وحدي مع ريشتك يا صديقي
اللوحة التالية التي تحتل ساحة من مشاعري وذكرياتي .. عودتك إلى القرية

  .العتيقة

.وطفولتي.. أنا وقريتك الوديعة.. آثرت أن أكون وحدي حفل الافتتاح .  

.ولتعذرني العزيزة فيروز .  

هذه وأنا أتأمل هذا » العودة«ودعني أروي لك ما قصته علي لوحة 
وهما . القروي الطيب، وزوجته المثقلة بحمل من أعشاب الحقل على كتفيها

  .يدفعان أمامهما ما يملكان من ماشية لم تكن أكثر من عنزين وخروف صغير

  .كنت أعود إلى القرية قبيل المغيب أكثر أيام الصيف.. مثلهما

ا كنت اصطحب الخروف الوحيد الذي كانت الأُسرة تمتلكه، ومثلهم
اصطحبه إلى المرعى، إلى أرضنا التي تجاور الساقية، وأقضي معه سحابة 

. النهار تغريبة بني «وأنا أقرأ فصلين أو ثلاثة من .. هو يقضم العشب.
، ثم استظهر قصيدة من ديوان قديم أمرني الوالد باستظهارها قبل »هلال
م أشرد في السماء الزرقاء، وقمم الهضاب المجاورة حتى تنحدر ث.. النوم

عندئذ أُنادي .. الشمس إلى الغروب وراء التلال الخضر التي تحيط بقريتي
الخروف، صديقي الوديع الجميل، فيرفع رأسه، ويتوقف عن قضم العشب 

  .لقد حان وقت العودة فعلاً إلى البيت.. أنا معك: وكأنه يقول



 

 
-١١٩-

. وفي ذات اليوم شردت في السماء الزرقاء، وفي قمم الهضاب .
المجاورة أكثر مما ينبغي، وعدت متأخراً بعد أن لمت الشمس آخر ذيولها عن 

ورحت أسرع . كان المساء قد بدأ يهبط على الدرب رقيقاً شفافاً. الحقول
الخطى، فقد كان للظلام رهبته في قلب الفتى الصغير في ذلك الطريق 

  .ن المارة منذ الغروبالموحش الذي خلا م

وكان الخروف، صديقي الوديع الجميل الذي أحببته وأحبني حتى خلته 
يشاركني ما أقرأ وما أحفظ من أشعار، كان يمشي ورائي، ويتبعني في صمت 
 ،وهدوء، وأسمع وقع خطواته غير بعيد عني، فاطمئن إليه، ويطمئن إلي

  .ول الظلام عن نفسهويأنس كلانا بالآخر، ويدفع شيئاً من رهبة حل

يعترض طريقنا سلك من تلك الأسلاك الشائكة التي اعتاد .. وفجأة
بعض الفلاحين أن يسوروا أرضهم بها، والتي كنا نعرف كيف نجتازها في 

  .ضوء النهار من فجوات معروفة، دون أن نعرض أنفسنا للأذى

.وقفزت بخفة فوق السلك الشائك .  

ولكنه ما .. فقفز من فوق السلك أيضاً.. وتبعني صديقي الوديع الجميل
. لبث أن أطلق صراخاً حاداً مؤلماً وأخذ يجر رجله وهو يهم باللحاق بي، .

فتلقيت .. والدم يسيل من باطن رجله الجريح على الأرض، أذهلتني المفاجأة
وإذا .. صديقي المخضب بالدم، بكلتا يدي، ورحت أبحث عن موطن الجرح

انغرز بقوة في جلد المسكين، وشق باطن رجليه السلك الشائك اللعين قد 
  .الخلفيتين شقاً بالغاً عميقاً

. وبسرعة عمدت إلى كم قميصي الذي ارتديه فانتزعته بجذبة عنيفة .
من حذاء الكتف، ومزقته قطعتين، ورحت أعصب رجلي الصديق الجريح 

ماش وأنا أُحاول أن أشد قطعة الق. المسكين، وهو مستسلم لي في لهفة ورجاء
  .على الجرح، وأوقف النزف المخيف

لا أدري كيف وصلت مع صديقي الجريح إلى البيت، ولكن بقع الدم 
وما تزال سحابة حزن هادئ . التي كانت تزرع دربنا ما تزال ماثلةً أمام عيني

  .شفيف تمر في البال، كلما تذكرت الحادثة، بعد كل هذه السنين
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  .لم أعرف طعم النوم في تلك الليلة

.قيت ساهراً إلى جانب صديقي الوديع الجريح حتى الصباحب .  

.ذبح أهلي الخروف.. في اليوم التالي .  

.إنهم يريدون أن يريحوه من العذاب: قالوا لي .  

ولكني بقيت زمناً اختلف إلى شجرة في البستان كان الخروف ينام في 
  .ظلها، وأقضي هناك الساعات الطوال في غم، وحزن عميق

∗    ∗    ∗ 

وانتقل إلى استعراض .. انتزع نفسي من أمام اللوحة.. وفي هدوء
  .اللوحات الأُخرى

  لا أدري أين أقف؟

  هل نستطيع أن نفر إلى الطبيعة وحدها، نلوذُ بها مما حولنا؟

.أنت مثلي، يا صديقي الشاب، تتنفس المأساة العربية .  

  .بيتشئت أم أ.. تغمس بها ريشتك الطرية، تطعمها خطوطك وألوانك

الدامي العسير الذي كلفنا حتى الآن » المخاض«نحن جميعاً أبناء هذا 
م . أكثر مما كلف أي شعب من شعوب العال دماً ودمعاً وتضحيات .

لا تنتهي   .وآلاماً 

.فلأنتقل بسرعة .  

  .وفي أعصابي.. وفي صدري.. الشريط في عيني

. لقد عايشنا وعايشناه منذ فتحنا أعيننا على هذه الحياة لط السمع خا.
  .والبصر، واللحم والعظم، حتى غدا طعامنا وشرابنا اليومي

  متى تتفجر هذه الأرض العربية عن حشرها الموعود؟

المهدورة، المفتتة، الضائعة، لتصب كلها . »الطاقات«متى تنطلق هذه 
  في نهر المصير العظيم؟
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.ولا أحد يدري حتى الساعة.. لا أدري .  

  .رضت علي ريشتكوشاتيلا من بعض ما ع.. صبرا

ولكن الأرض العربية كلها صبرا، وكلها شاتيلا، في خرائط 
، وحرابهم المسنونة أبداً، المتربصة أبداً بهذا الوطن العربي »المجرمين«

.الممزق، الرائع، المنكوب .  

.إما أن نكون كلنا .  

.وإما ألاَّ يكون أحد منا .  

م والدمع والعذاب تلك هي الحقيقة الصامتة، القابعة وراء أنهار الد
  .وقوافل الضحايا التي لا نهاية لها

.تلك هي الحقيقة التي لخصت حياتي وشعري .  

. والتي أراها تبدأ خطوطاً حادةً، حزينة على ريشة واحد من شبابنا من .
  .جيل الحلم والعذاب

  هل يندحر الحلم؟

.ونلقي بكل شيء إلى الهوة.. هل نيأس .  

  يدونها لنا؟هوة العدم والضياع التي ير

.مثلك.. إنني ما أزال أتشبث بطفولتي .  

.بينابيعي التي لا تندحر.. بأحلامي العنيدة .  

.ما أزال أعيش بنبضات القادمين .  

. بجذور سنديانة عتيقة، عتيقة كالدهر   .مختبئة في أعماق الأرض.

  .»تالين«تحت صخرة من صخور 

  

  1983أواخر تشرين الأول : دمشق
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  »عالمنتَج«يوم   
  

منذُ ساعات الصباح الأُولى، يرن الهاتف في بيتنا، وقبل أن نرفع 
م إبراهيم،  السماعة نعرف يقيناً أن التي ستكلمنا الآن هي السيدة أُ

  .حياة، شقيقة، زوجتي

. »المنتَجع«يوم عطلة، ولابد من قضاء هذا اليوم في .. إنه يوم جمعة

  .يم وأُم إبراهيمهكذا عودنا العزيزان أبو إبراه

  :تتابع حياة الهاتف

وبعض البقدونس » ليمونات«ينقصنا بضع . لقد هيأنا كل شيء
سنمر في العاشرة والنصف . خذوها معكم إذا توافرت لديكم.. »للتبولة«

  .بسيارتنا الصغيرة لنصحبكم معنا

  :وتقفز حفيدتي الصغيرة كندة صائحةً

.»المنتَجع«سأذهب معكم إلى  .  

مو جودة بيديه إلى الأعلى، وأقطف الجوزات من شجرة سيرفعني ع
  .الجوز التي تغطي السطح

كندة الصغيرة التي جاءت مع أُسرتها من دبي، تقضي إجازتها الصيفية 
معنا في دمشق، لا تجد متعةً في الإجازة أجمل وأغلى عندها من أن تصل 

ما شاءت إلى أغصان الشجرة الضخمة التي تطل على السطح، وتقطف بيديها 
من ثمر الجوز الأخضر الشهي.  
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 نعم، يا صغيرتي، سنصحبك معنا بالتأكيد، وسيكون هناك عدد من -
رفيقاتك ورفاقك الصغار تلعبين معهم، وتصعدين أية شجرة تشائين من أشجار 

  .البستان المجاور، أنت وأخوك كنان وابنة خالتك رشا

» لنزهة اليوم«نا بهما وما هي إلا ساعة أو ساعتان نكون قد هيأنا أنفس
حتى تكون السيارة الصغيرة قد أطلقت بوقها مرتين، إيذاناً بوصولها، ونخرج 

إلى .. القريب الذي لا نعدلُ به شيئاً منذ أعوام» مصطافنا«إليها لِتُقِلَّنا إلى 
المتواضع الجميل الذي يقبع على ضفة بردى، في أعماق الوادي » منتجعنا«

رالأخضر، قريباً من دم.  

في الوادي الهادئ الضيق الذي ينساب فيه .. »الربوة«على طريق 
الفرع الرئيس من فروع بردى السبعة، تنطلق بنا السيارة الصغيرة، يقودها 
أبو إبراهيم الذي لا ينسى مرةً أن يضع في المسجلة بعض أشرطة عبد 

إيمتى  «..»شجاني نوحك يا بلبل«.. »أحب عيشة الحرية«: الوهاب القديمة
ونرافق نحن بأصواتنا مطرب الملوك والأمراء، .. »الزمان يسمح يا جميل

ولِم لا؟ كل شيء . وهو يصدح بين الخضرة والظلال وسقسقة النهر المجاور
من حولنا يدعونا إلى الغناء في هذا الصباح المشرق البهيج الذي سنخلّف فيه 

  .وراءنا عناء أسبوع كامل من الكدح والشقاء

. ق عشردقائ الذي سمته حفيدتي رملة » المنتجع«ونصل إلى .. أو أقل.
  .»بيت الغابة«

بيت ريفي صغير يلامس جداره النهر، ويخاصره فرعان من بردى من 
الشمال والجنوب، لا أدري كيف تدبر أبو إبراهيم أمره وابتاعه من أحد 

ير نفقات البيت لا شك أن أُم إبراهيم التي تد. السكان منذ بضعة عشر عاماً
وتُعِد لكل شيء عدتَه، بحكمة يحسدها عليها جهابذةُ رجال الاقتصاد، قد كان 

الصيفي الذي تعودنا أن نطرح فيه » الملجأ«لها اليد الطُّولى في شراء هذا 
همومنا ومتاعبنا منذ أعوام، كل يوم من أيام الجمعة، بل في غيره من أيام 



 

 
-١٢٤-

تخفف قليلاً من جو المدينة الصاخب، ونرتشف الأسبوع، كلما خطر لنا أن ن
الضائع بين أغصان . الجميل» كوخنا«فنجان قهوة في هدوء على سطح 

  .الكرمة والجوز والحور

  ؟»المنتَجع«: لابد أن أذكر كيف أطلقنا عليه هذا الاسم

في تلك الفترة قد أُعِدت، ونُفِّذت حلَقاتها » كامب ديفيد«كانت مؤامرة 
منتجع صيفي يؤمه » كامب ديفيد«و. ن والأُمة العربية جمعاءعلى فلسطي

إذاً في ربوة » منتجعنا«سيكون لنا . الرؤساء في أمريكا كما يعرف الجميع
. هذا للشذا: ولكن شتان ما بين المكانين. دمشق الخالدة هكذا .. وذاك للأَذَى.

غير، بين كنا نعلّق مازحين ونحن نردد الاسم حتى أصبح علَماً للبيت الص
  .الصغار والكبار

وتقف بنا السيارة الصغيرة على باب البيت، بعد أن تكون قد اجتازت 
جسراً ضيقاً لا يزيد طوله على أمتار، كانت مهارة أبي إبراهيم وحدها في 

  . سالمين)١(العجيب» الصراط«القيادة هي التي تجعلنا نطمئن على اجتياز هذا 

لتي أُعدت لنزهة اليوم من مأكلٍ ا» الأشياء«نتعاون معاً في نقل 
ـ أعلاه » المنتجع«ومشربٍ إلى الداخل، وخلال دقائق نكون قد غسلنا 

وأسفله ـ بخرطوم الماء الطويل، وجلسنا نستمتع بفنجان القهوة اللذيذ، في 
باحة البيت الصغيرة، أو على سطحه الضائع بين أغصان الكرمة والجوز 

  .والحور كما ذكرتُ قبل قليل

. يا حياة» فنجاني«قد قلبتُ  ل- لابد أن تقرئي لي . وهيأتُه للقراءة.
  .وآمل أن يكون في هذه المرة أحسن من المرة السابقة. حظي فيه

وحياة في . تقول زوجتي هذا لشقيقتها أُم إبراهيم كلما تناولنا القهوة معاً
  .رأيها قارئة فنجان لا تُخْطِئُ فألاً، ولا تفوتُها قسمة

                                       

 .إنهم قد وسعوه وأصلحوا من شأنه كثيراً فيما بعد: قيل لي )١(
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قصير وطويل، الطويل يبدو متعباً بعض : كِ طريقان في فنجان-
تصلك رسالة سارة عما . الشيء، ولكنه مملوء بالمتَع والمفاجآت الحلوة

.العلامة غير واضحة في أسفل الفنجان.. وربما هدية.. قريب . .  

. وتستمر القراءة   :ونتابع نحن التعليق مازحين.

  راهيم؟في هذه المرة يا أُم إب» سمكة« أليست لي -

حسبكما الرسالة السارة ! يا أبا معن..  لا تأتي السمكة كل مرة-
  .والهدية هذه المرة

صعوداً وهبوطاً » البيت الريفي«في هذه الأثناء يكون الصغار قد قلبوا 
على الدرج من حولنا، وانتشروا بين الأشجار المحيطة بنا، يتعلقون 

  .لى غير عابئين بشيءبأغصانها، ويتبارون في تسلُّقها إلى الأع

الشمس تتكبد السماء، والحرارةُ قد أخذت تشتد عند الظهيرة، ولكن 
الأنسام الحلوة التي تتسلل إلينا عذبةً رقيقةً من الشجر المحيط بنا في الوادي 

يظل يحنو على رواده بجو » فالمنتجع«لا تترك مجالاً للضيق أو الشكوى، 
ضخمة التي أكل الإسمنتُ الحديث رطوبتَها ناعشٍ رطبٍ لا تحلم به المدينة ال

  .وخضرتَها الناعشة أو كاد

  :تهتف أُم إبراهيم.. فجأةً

. الوقت يمضي. انهض وهيئ لنا النار.. جودة وقد آن نُشعل الحطب .
  .اليوم» الكُبة«الذي سنشوي عليه 

  .المشويةِ إذاً» الكُبة«اليوم يوم 

طاعم العالم الفاخرة، أؤكد لهم بأنهم وأؤكد للذين يتباهون بأنهم عرفوا م
الشامية التي » الكبة«لم يذوقوا في حياتهم أشهى وألا أَلذَّ طعماً من أقراص 

  .الهادئ البسيط من حين إلى حين» منتجعنا«تعودنا أن نَنْعم بها يوم الجمعة في 

 ويسارع أبو إبراهيم، هذا الإنسان الذي يجيد كل عمل تمتد إليه يده من

. الرسم المتقَن الذي يمارسه في الوظيفة، إلى صناعة الخزف والزجاج الملون
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» منقل النار«إلى إصلاح أي خلل طارئ في السيارة التي يقودها، إلى إعداد 
الذي ستُصفُّ عليه الأقراص بعد قليل، وتعبق رائحتها الزكية في الجو، ونشرع 

  .في التهامها وهي ما تزال على الجمر

في هذا العمل الجميل، أُساعد في جمع » المعاوِن« لنفسي وظيفةَ واختار
الحطب، وإيقاد النار، وتسلية أبي إبراهيم ببعض الطرائف، وهو مكِب على 

الشهية، وينظر في ما نضج منها وما لم ينضج، » الأقراص«يقلِّب » المنقل«
التهمه على ينضج، » قرص«ولا ينسى طبعاً أن يكافئني، فيمد إلي بأول 

)١(عجل، وكلِّي امتنان وعرفان
.  

والصغار والكبار ينْعمون . والغداء جاهز الآن.. المائدة تُهيأُ
  .الدسمة الشهية، والمنتجع يمد ظلاله السخية فوقنا راضياً، ناعم البال» الوجبة«بـ

.ما نكاد نفرغ من غدائنا حتى يتهيأَ قسم منا للمسيرة .  

.الظهر لم تكن سهلةً ولا يسيرةومسيرة ما بعد  .  

إنها تعني ببساطة صعود الجبل المجاور، ارتقاء التلال التي تحيط 
المشي ساعة أو ساعتين في مسالك وشعاب ضيقة تتلوى بين .. بالمنتجع

الصخور الوعرة، نجتازها ونحن نتحدث، نروي الطرائف، نغنِّي، حتى نبلغ 
  .قمة الجبل

المرهِق الذي كنا نعده رياضةً لا » لمشوارا«لم أُشارك هذه المرة في 
  .كنت مشغولاً بموضوع آخر، أخذ علي فكري وهواجسي طَوالَ النهار. غنى عنها

لقد تلقيت منذ يومين دعوةً لحضور المهرجان الكبير الذي سيقيمه اتحاد 
المؤرخين العرب في مدينة بنغازي ـ بالتعاون مع إخوتنا في الجماهيرية 

.  ـ لإحياء ذكرى شيخ المناضلين والشهداء العرب عمر المختارالليبية طبعاً

ولابد أن تكون لي في هذا المهرجان قصيدة استلهم كل حرف فيها من سيرة 
هذا البطل التاريخي، هذا المقاتل العظيم الذي يملؤني اسمه اعتزازاً وشعراً 

  .وقوةً كلما مر في خاطري

                                       

 . وجهيجب أن أعترف أن عديلي الآخر أبا بشار كان يقوم بهذه المهمة على خير )١(
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كن ظليل على السطح، تحت غصن وأتناول ورقة وقلماً، وأخلد إلى ر
من أغصان شجرة الجوز الضخمة التي تملأ المكان، وأخطُّ مطلع القصيدة 

  :التي سأقولها في عمر المختار

  ومــا يــزالُ بعيــدا  .. دمــك الطريــقُ 

ــودا ــا الموعـ ــك فجرنـ ــقْ برمحـ )١(علِّـ
  

 حتى تكون معظم أبيات» نزهة الجبل«وما يكاد فريقُ المشاةِ يعود من 

القصيدة قد تجسدت على الورق، في سطور مضطربة مشوشة، لا يستطيع 
  .أحد قراءتها غيري

شمس الأصيل تتكئ على الجبل رويداً رويداً، والظل يغمر الوادي، 
والمنتجع يزداد رطوبةً وبرودة في ذلك الحر اللافح الذي استغرقَ جلَّ ساعات 

 الحاضرون جميعاً قبيل لقد حان وقت الراحة والحديث يشارك فيه. النهار
الصديق أبو عمر . يوم المنتجع: إنها أجمل فترات اليوم الذي سميته. الغروب

يستعد لصنع القهوة، قهوة الغروب، تحثه على ذلك أُم عمر التي عادت لتوها 
  .متعبةً من مسيرة الجبل

ا التي اتفقنا على أن نكِلَه» المهمة«لقد عرِفَ بيننا بمهارته في تنفيذ هذه 
)٢(»القهوة المثلى«إليه كل مرة في مثل هذا الوقت، حتى أطلقنا عليه اسم 

 

، ما نكاد نذكرها له حتى يبادر إلى تحقيقها »المهمة«وكان هو فخوراً بأداء 
  .برضا وطيب خاطر

                                       

 .202الأعمال الشعرية، المجلد الثالث، ص )١(

        فاصدح على فنجانه نَغَمينِ  والقهوةُ المثلى أبو عمرٍ لها )٢(

وكان ينبغي أن  .  وما بعدها  222ص» الديوان الضاحك «في  »  المنتجع«انظر قصيدة     
يبر، وأبو عمر هو الصديق مرعي شح . نثبت بعض مقاطع القصيدة في هذه الذكريات      

 .وأم عمر الصديقة نلا هارون
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تلملم الشمس أذيالها عن الربوة، ونهم نحن بالعودة إلى بيوتنا، تاركين 
نعود ليغرق كل منا في عمله . والمتعة والحياةوراءنا نهاراً زاخراً بالحركة 

» منتجعنا«أُسبوعاً آخر، وهو ينتظر صباح الجمعة القادم، أملاً بيوم آخر في 
الصيفي الجميل، الذي يظلُّ أبداً فاتحاً ذراعيه في تواضع وحب عميق لكل 

  .روادِه ومحبيه

  
  
  
  
  
  
  

  

*     *     * 
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  إلى حفيدي كنِان

  

أنا قادِم..  

يا كِنَان يبفي د ضيفَك سأكون  

  هيء لي الشمس التي هي رمزنا

  هيء لي البحر الذي هو كَنزنا

الحسان على شواطِئك الرملَ النَّقي ء ليهي  

  لنسبح في الخليجِ أنا وأنتْ.. خُذني

  نَنسى بِزرقةِ موجةٍ

النهار نأنا وأنتْ.. شَج  

ع اونغيبحولَنا م  

دِنا في ويذوبي الزمان  

  ..قادِم أنا

  البيان غَدِقَ ربابتي، مِلء والشعر

  كنان يا وحسبي.. الدنيا لي تركَت ما كلُّ هو

  نبضةً جدك باع ما

  الصولجان بِزهوِ.. حرى

ءيه إني الصحراء، لي  

  جارها حفيدي يا

 ٩ م– أنا والأصدقاء
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  اصطفاني منذُ ونشيدها

  اقِيثاره للهوى

  والعنفُوان الرؤى من بالباقياتِ قادم أنا

  الجريح، العمر يتَقَصفُ

  خَفقَتان الجوانحِ وفي

،غيري يا للطفولةِ لكص  

  تَستَسلِمان.. وحدها

.سآتي وحدي .  

)١(غَرامك تُشاطرني من
  

  أَمامك لِتَنثُرها ضاحكة اللحظَاتِ وتُخبئُ

  الضائعان حنفن أفقٍ على سفَر بها ألقَى

ءيه لي »بالتي» اللُّع  

  هيأْتُ ألفَ حكايةٍ.. تختارها

  لك حين آتي

  بخيالِ جدك عابقاتِ

  وبحلمِه متوشِّحاتِ

  وبحبه متلألِئاتِ

لأُ بالأراجيح المكانوأنا وأنتَ معاً سنَم  

  ومعاً سنلعب بالقطارِ،

انالحِص تْنونمتطي م  

.مك اعترضاوإذا أبوك وأ .  

                                       

 .جدتك الحلوة )١(
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نا باتِّزانشَغَب  

للعقلِ سطوتُه. .  

بلا عِنان رني الجيادوتأس  

أسفاري.. أنا قادم بوأح  

  في قلبِ من أهوى

  في صوتِ من أهوى

.في لمحةٍ تسقي بعطرِ الحب أشعاري .  

نانالد وتختصِر  

م بالطفولةِ شاعراننعي الأمواج لي ءيه  

أنا قادم..  

  !كُون ضيفَك في دبي يا كِنانلأ

  

  

 1982/10/25: دمشق

  

  

  

*     *     * 
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  الخالدان.. الشهيد والصنوبر

  

  إلى العميد الشهيد محمد حرفوش

  أهدي هذه الذكريات           

  

-١-  

.عميد من شبابنا« .  

  من ألمع شبابنا في الجيش

  يسقط شهيداً

  ويقام له قريباً حفلُ تأبين

  ى الذروة الخضراءعل

  .تحت ظل الصنوبر القديم

  هل تشارك في الحفل؟

.إنه واحد من تلامذتنا .  

  من نَبضات الحلم الرائع

  »هل تشارك في التأبين؟

.وأصمتُ واجماً .  

  ويقْفِل صديقي القديم أيضاً سماعة الهاتف

.ونختم كلانا الحديث .  
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  لا أدري كيف؟

.حفل تأبين .  

   الجيشوشهيد من ألمع شبابنا في

.والذروة الخضراء .  

  ورائحة الصنوبر القديم

  وتشرد بي الذاكرة إلى أودية سحيقة

.إلى صفحات بعيدة بعيدة .  

  .إلى بدايات الحلم، والنُّبوءة، والينابيع

  أرجع إلى الماضي الذي ما يزال الشعر والحب والعزاء

.لأكتب هذه السطور .  

  اءومن حق الذروة الفقيرة، الكريمة، الخضر

  التي احتضنَتْ خطواتِنا الأولى

.وحلْمنا العربي الأول .  

  من حق رائحةِ الصنوبر القديم الأصيل

  من حق القرية التي أحبتْنا، وأحببناها

.ونحن في أول رحلة الدم والدمع والعذاب .  

  من حق تلميذنا الشهيد الرائع

  وحقي.. من حقهم جميعاً

.أن أعود إلى الماضي .  

   الذكرياتوأن أسجل هذه

-2-  

  1943أواخر صيف 

.قافلة البعث الأولى .  
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  ستة أو سبعة من الفتيان في مقْتَبل العمر

  يقطعون الطريقَ الجبلي الوعر

.بأقدام شبهِ حافية .  

  .وثيابٍ لا غربةَ فيها عن هذا الريف البائس ولا انقطاع

.ستة أو سبعة من الفتيان .  

  الشعر والمرح كلُّ ما يملكون

  افعون بين الشوك والصخريتد

. ضيقمتعرجٍ في طريقٍ .  

  المسنونة الحجارة تلك تعطي حينوإنك لكريم جداً 

  .طريق كلمة قدميك بين المتناثرة

  - بالضبط العدد أذكر لا -  الفتيان من سبعة أو ستة

  .الغروب قبل القرية يبلغوا أن يريدون

  والصخر الشوك بين طويلاً ساروا لقد

.الأولى رةالظهي ساعات منذ .  

  ينْهكانِهم والتعب العطش وكاد

  ينضب لا الذي الحلو العنيد زادهم لولا

  :وآلامها الدنيا شقاء كل به يتَحدون والذي

ح الشعرروالم. .  

∗    ∗    ∗ 

  ؟)١(علي يا بعيدةً »المقرمدة« تزالُ أما -

                                       

  .الصديق الراحل علي عباس حرفوش )١(

 .وللوفاء والتاريخ لابد من ذكر الأسماء هنا



 

 
-١٣٥-

  .شباب اي وتصلون.. ساعة ربع أكثر لا.. ساعة ربع الذروة، على هناك، -

  شِـــكِّي القرنْفُـــل شِـــكِّيه  

رِكــدوِتغَــاوِي فيــه .. عاص  

ــث   ــر البع ــايي فج ــالِّلي ج   ه

ــسقِيه  ــديكِ راح تِـ ــن إِيـ   ومـ

 الذي الزجل من الحلوة اللازمة بهذه الفتيان الشعراء من واحد ينطلق

 الذين الشعراء من كلها والقافلة. مشت وحيثما حلّت، أينما تنثره القافلة كانت

  :علي المضيف الشاب ويعلّق. المنظوم الجميل الكلام يعجزهم لا

  .قريتها إلى تصلون عندما والورد القَرنْفُل من بأحلى سلمى ستستقبلكم

.شاعرة إنها .  

  الحياة إلى متعطش شاعر، القرية في ما كل

.عبقة زعتر نبتة أصغر من .  

  .التلال هذه على.. سنديانة أعتق إلى

)١(أحدنا ويضيف
:  

  .رائعة سهرة.. إذاً حلوة سهرة اليوم أمامنا

)٢(القافلة شاعر ويعلّق
  :ونغماً صوتاً لتمثيلها أبداً المرشح 

.الزجلية من المطلع هذا سنكمل .  

  القصيدة نظم في جميعاً سنشارك

.سلمى إلى وسنهديها .  

  .والحياة والحب، الشعر، إلى كقريتها المتعطشة سلمى

                                       

 .الأديب العربي الراحل صدقي إسماعيل )١(

 .الشاعر سليمان العيسى )٢(
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-٣-  

  العربي لعطشا أبناء جميعاً كنا

.الأزلي العطش .  

  الوميض بدايات في.. الخضراء الجمرة وكانت

  الأعزل العنيد التحدي بدايات

  .والمرح والحب الشعر من إلا

-٤-  

 والجمال،. والبؤس الشعر على النائمة القرى هذه إلى دليلنا أنت -

.البعث تنتظر التي القرى .  

)١(محمد يا.. دليلنا أنت
. .  

.قريتك حتى الطريق سنواصل .  

.أقدامنا دمِيتْ ولو .  

  الشباب مع رائع ولقاء حلوة، بسهرة تَعِدنا ألم

  ؟»المشايخ برمانة« في

 ويهز الأول، الوميض قافلة القافلة، فرسان أحد محمد، الشاب ويبتسم

  .ومؤكداً موافقاً رأسه

  :صدقي ويهتف

  دمشق؟ من إذاً جئنا لماذا

  صخوروال الأشواك هذه كل قطعنا لماذا

  القمم هذه على المتمرد فجرنا تباشير ننشر لم إذا

  الفلاحين؟ مع.. ونغني ونرقص، نسهر، ونحن

                                       

 ..الصديق الأستاذ محمد الحسن )١(
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)١(مسعود ويقاطعه
:  

.الناس مع سنغني .  

.الطيبين شعبنا أبناء مع .  

.ينتظروننا الذين الفقراء مع .  

.والشباب الصبايا مع .  

  - الصبايا كلمة عند وجهه على نشوة وتمشي -

.روالحج الشجر مع .  

  :الهتاف على وأعلق. مكان كل في يتردد أن لابد الذي البعث نشيد إننا

 صدقي ويتابع. مكان كل في الظلام وحراس الظلم، سدنةُ طاردنا ولو

 الساكنة، البعيدة الهضاب إلى ببصره يرمي وهو منشداً، وسعادة فرح في

  :المجهول صوب أبداً الطائرة الشفافة، القصيدة هذه.. صدقي

ــسفوح   ــى ال ــين إل ــي حن ــسرى.. ب وم  

ــسفوح ــسماتِ الـ ــائح.. نَـ ــوق البطـ   فـ

ــين إلــى الــذُّرى ــدهر.. بــي حن   ينقــضي ال

وتبقــــى منهــــا بنفــــسي لــــوافح  

  بــي حنــين إلــى مــصادري الأولــى    

منهــــا الملامــــح التــــي أَســــتمد  

ــسفح ــةَ ال ــا بن ــزغَ.. ي ــن يب ــضي، فل   لا تَغُ

  » امحالـــــسماك الـــــر«إلا لـــــكِ 

  أزولُ عــن هــذه الأرضِ .. بعــد حــينٍ 

  ــوافح ــؤوس طـ ــدي الكـ ــى بعـ   وتبقـ

                                       
)١(

 .رفيقنا الراحل مسعود الغانم 
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ــي    ــروِ كأسـ ــشيد، ولْتُـ ــأَتِمي النـ   فَـ

   راتِ كـــلَّ غـــادٍ ورائـــحبالمـــس  

ــى الأرض   ــروا عل ــاس أَن يم ــي الن   علِّم

ــشَاوى ــوارح.. نَـ ــورِ البـ )١(مـــر الطيـ
  

  :الشاب مضيفنا.. علي ويحتج

. لنا فهو اليوم أما.. غد بعد أو غداً إليها نذهبس.. »المشايخ برمانة« .

  اتفاقنا؟ هذا أليس. للمقرمدة

.أمامكم القرية .  

  الطينية البيوت أمام أهلنا أولاءِ هم وها

.بعيد من بكم يرحبون .  

-٥-  

  التأبين؟ حفل في تشارك هل«

.تلامذتنا من واحد إنه .  

  الرائع الحلم نبضات من

  الخضراء القمة صخور من

.القديم الصنوبر ورائحة .  

  »..المقرمدة من

∗    ∗    ∗ 

  الجبهة على المفتت الجسد أيها

.الجبل لهذا تبقى لكي .  

  القادمة العربية للأجيال

                                       

 . وما بعدها224 المجلد السادس ص- المؤلفات الكاملة -صدقي إسماعيل  )١(
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  مرفوع وجبين.. نقية جبهة

.الشهيد الفقير العميد أيها .  

.الأجيال برجولتك لَتُغْنِي وإِنك .  

  منا السماء أظلته من كل على الكنوز بيمينك وتوزع

  الجسد إلا الحياة من نملك لا الذين الأحياء حنن

.الزبد وإلا الغُثَاء إلا الحقيقية الثروة ومن .  

.الجبهة أطراف على الممزق الجسد أيها .  

  مثله تمزقت التي القوية الصلْبة الأجساد مئات مع

.الحياة إلى باقيةً دعوةً .  

.والغزاة للغزو عنيداً وتحدياً .  

  حرفوش محمد.. الشجاع يالعرب الحلم أيها

  القديم الصنَوبر لشاعر تأذن هل

غنيالخضراء الناعمة الذروة وم  

.معك الطَّوافَ يواصل أن .  

.الطفولة رحاب في .  

  الحديث؟ يتابع وأن

-٦-  

  الشاعرة الجميلة الفقيرة الضيعة في رحالنا ونُلقي

.الطينية البيوت مصاطب من مصطَبة وعلى .  

  .والعطش التعب نَهكَهم وقد فلة،القا فرسان يجلس

  العذْب الماء من إِبريق إلى سلمى وتبادر

  الألحان ويفجر العطشان، يروي الذي العين ماءِ
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.الحلوة السمراء الصبية سلمى .  

  الصافية النسمة على تعيش التي الذروة ابنة

  ..الصافية القلب ونبضةِ

  بالماء علينا وتطوف

  القَسمات رائعةَ ،حيِيةً البصر، تغض وهي

  .بالقادمين وسرورها ابتهاجها تُخْفي لا ولكنها

  البالية السخيفة وتقاليدها المدينة تعقيد تعرفُ لا القريةُ

  .والظلام المرض عصور إياها أورثتنا التي

  كذلك؟ أليس.. الحار النهار هذا في متعبة رحلتكم كانت لقد! شباب يا هنيئاً -

 ببراءة يبتسم وهو استقبالنا في كانوا الذين الوقورين الشيوخ أحد يعلق

  .كبير طفل

. اختيارنا هو هذا! الشيخ عمي يا متعبة رحلةً ستكون كلها حياتنا - .

  .إرادتنا هي وتلك

 على الجديدة الكلمات بهذه فوجئ قد وكأنه رأسه، الوقور الشيخ ويهز

 في تابعتُو. الحديث أبدأ وأن إليها رفاقي أسبق أن أحببت والتي الأسماع،

  :متوهجة عبارات في حماستي أكثف أن أحاول وأنا مرحة، لهجة

.قضية حملةُ نحن .  

شروطها من شرط أول والعطش والتعب  

  .له الشباب نحن أنفسنا وطّدنا ما وأول

  .خوف ولا.. هم فلا

 تجمعوا الذين الفلاحين وجوه على ترتسم وتأييد سرور بارقة ولمحت

 من جديداً شيئاً -  يبدو ما على -  يتوقعون كانوا فقد. القرية أهل من حولنا

. الثانوية طالب رفيقهم مع.. ضيوفاً الضيعة جاؤوا الذين الجدد الشباب هؤلاء .

  .عباس علي
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  للحديث محمد رفيقنا وينبري

.مني بسرعة يلتقطه .  

.جميعاً الحاضرين مخاطباً .  

  :الأول الاهتمام مركز يزال ما الوقور الشيخ كان وإن

  .السليب الإسكندرونة لواء من.. رفاقنا الشباب

.دمشق في معاً ندرس إننا .  

.أجلكم من معاً ونناضل .  

  العرب أرض على المحرومين وكل الكادحين، كل أجل من

  .واحد عربي وطن أجل من

.واحدة عربية وأمة .  

. الطيبين القرويين هؤلاء على.. هكذا الفكرة رفيقنا ألقى  كلمات في.

  .مقدمات وبلا.. مباشرة رةبصو.. موجزة

.الكادحين كل أجل من .  

  العرب أرض على المحرومين وكل

.واحد عربي وطن .  

.واحدة عربية وأمة .  

.لحظات الصمتُ ويسود .  

. المهملة الوعرة الشِّعاب هذه في العلي، صالح الشيخ ثورة منذ  وعلى.

  .الواثقة العنيفة ديدةالج النبرة هذه مثل أحد يسمع لم البائسة المحرومة الأرض هذه

 وأعوانَه زبائنه وأعطى الديار هذه في وطأتَه الأجنبي ثَبتَ أن منذ

بالتمرد يبشر صوت يتحرك لم الفلاحين هؤلاء رقاب .  الثورة رائحة ويحمل.

  .الراكد الواقع هذا على

.المحروم البائس الطيب الشعب هذا .  
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  التمرد مقومات كل دائماً أعماقه في يختزن

.الثورة عوامل لوك .  

  .الأعماق إلى ويصل الشرارة، يشعل من أمامه وجد إذا

∗    ∗    ∗ 

 المألوفة التبغ لُفافةَ بيديه يلف وهو القرية، أبناء من الفلاحين أحد ويتكلم

  :الريف في

  !الأعزاء ضيوفنا.. بالشباب أهلاً

  .ونستفيد لنسمع إلا جئنا وما.. معكم نحن

.بأفكاركم أسمع إنني .  

.دمشق في لقيكم صديق عنها حدثني .  

  ضيعتنا، في بكم ومرحباً.. شباب يا معكم نحن

.شقاء شبعنا فقد.. مكان كل وفي.. المقرمدة في .  

.البكوات أقدام تحت ذلاً شبعنا .  

  :الشباب أحد ويعلق

.البكوات سينهي البعثُ .  

.الشقاء هذا من سيخلّصكم .  

  .أنفسكم وسادة الأرض، هذه سادة ستكونون

-٧-  

.البطل شهيدنا يا أدري لا .  

  الجبهة أطراف على المبعثر الفارس أيها

  الزمن؟ عمر من بالذات الفترة تلك في كنت أين أدري لا

.أحدد أن أستطيع لا .  

  الأعوام هذه كل بعد الذاكرة على يستعصي الزمن
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.الضباب يلفها.. العمر وأحداثُ .  

  .النسيان يطويها.. رويداً.. رويداً

.معنا كانت كلها الطفولة أن أشك ام ولكني .  

.نتحدث كنا حين وأننا .  

.الأولى التمرد بذور نلقي .  

  الأطفال من جيلك إلى نتوجه كنا

  نعلم الأولى الخُطُوات منذ كنا لأننا

.طويل طويل الطريق أن .  

  الجيل بعد الجيل عمر ستأكل المعركة وأن

  خط كل على وشظايا أوصالاً سنُمزق وأنا

  العربية الأرض هذه من بقعة كل وفي

  زال، ما الأقل على بعضنا ،- زلنا وما - كنا ولكننا

.الرهيبة الثلج عواصفَ أن نؤمن .  

  زاوية كل في تلاحقنا التي النار وعواصفَ

.منعطف كل وعلى .  

الأول الوميض إطفاء على قادرة غير. .  

الجذور اجتثاث على قادرة غير.  

نَـا  الأرضِ ذُورِـج من ــن   جئْ ــميم مـ ــم صـ لَـ لأَ   ا

. اـبالـضحاي  نَــا مـا . لْ ءِ   بخِ ا ــ العطَـ مِ ب ــر )١(الأكْـ
  

  النار خط على المبعثر الفارس أيها

.العرب وأطفالِ.. أطفالنا عن دفاعاً .  

                                       

 .شعر سليمان العيسى.. نشيد البعث )١(
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  سقَطَ الذي الشجاع العربي الحلم أيها

.معه سقطوا الذين السمر الفتيان مئات مع .  

.يسقطون زالوا وما .  

  بلادي في والشعر والحب ينالياسم يستمر لكي

  الشمس خيط في حصتنا لنا تكون لكي

  .بدمهم الأجداد رواها التي القمح حبةِ وفي

  

  حرفوش محمد.. البطل الفقير العميد أيها

.المرة الحلوة البدايات حديثُ.. الحديثُ .  

.شجون ذا يزالُ ما .  

.أُخرى مرةً .  

.الناعمة الذروة لشبابة تَأذَن هل .  

.العنيدة العتيقة السنديانة شاعرل .  

  البدايات رحاب في معك، الرحلةَ يواصل أن

  الحديث؟ يتابع أن
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  !أُسامة أبا يا أدري، لا

  بعد أعرفه ولم أره لم الذي طفلُك وأُسامةُ

  .أجمعين العربية أمتي أطفال عينيه في ألمح أكاد ولكني

.اليتم في قَدماً تركته الذي طفلك .  

  الشمس في -  أبوه يذكر حين -  وجبيناً

كالأرض هذه على الرائع وامتدادي امتداد  



 

 
-١٤٥-

المريضة الطحالب« فيه كادت الذي لجيلنا أمانتُك«  

.النسور أوكار تلغي أن .  

  .»الطحالب« حياةُ وتَعِسةٌ

تَ ما وتَعِسبمن به تَجلب »ذليل »عز  

طامِ والمجدالأول النار خط على جسدك لح  

  العرب وأطفال.. طفالناأ عن دفاعاً

المجد . .والشمس ..النسور لأوكارِ والبقاء  

 مع لقاؤنا استمر كما -  المقدس بلهبك ريشتي تُحرق كدتَ - أدري لا

  .الطين بيوت مصاطب من مصطَبة على عنه، حدثتك الذي اليوم ذلك في قريتك أهل

  .اتبالذ.. الكريم المتواضع بيتكم مصطبةَ كانت ربما

  يدري؟ من

  !أسامة أبا يا.. نسأل نكن لم

  .بيتنا الفقيرة البيوت كلُّ كانت

.أهلَنا والمعذَّبين المحرومين وكل .  

 أذكره ما كلُّ اليوم ذلك حديثُنا استمر وكم.. جلستُنا طالت كم.. أذكر لا

  .بسلام يمر لم المصطَبة لقاء أن

.الحادثة لك أوجز ودعني .  

.بالصدام تنتهي كادت التي .  

.آنذاك نريده نكن لم صدام .  

  .نخشاه - بالتأكيد - نكن لم ولكننا

.ساعات منذ السمر القمم ودعت قد الشمس كانت .  

 ١٠ م– أنا والأصدقاء
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 القبة تلك في تلمع.. لها عدد لا نجوماً كتفيه على يحمل المساء وكان

 القرية جنباتِ ويغمر الفضاء الفضي بنوره يملأ وقمراً.. فوقنا الصافية

.الوادعة لساكنةا .  

 رجالاً وكباراً، صغاراً حولنا تجمعوا قد الضيعة أهل معظم وكان

،اللقاء في جميعاً يشاركون ونساء. .  

 فيها وأشعل الحطب من كومةً جمع قد بعضهم كان.. ورشاقة خفة وفي

  .المساء مع الضيعة على هبطت التي البرد لسعة تصيبنا أن من خوفاً أمامنا، النار

 الحشد، أركان من ركن في الجالسين أحد الحديثَ علينا قطَع ..وفجأة

  :أحد على تَخْفَ لم والتهديد الوعيد من نبرةٌ فيه مسموع، بصوت وهمهم

.شباب يا بحياتكم تغامرون إنكم« .  

  مستقبلكم؟ على تخافون ألا

.فتياناً تزالون ما إنكم .  

  وللسياسة؟ لكم ما

.بشؤوننا وأعرف منكم، أدرى تهاجمونهم الذين البكوات .  

. الأحاديث هذه مثل عن تكفُّوا أن لكم أنصح   »..وإلاَّ.

.الجملة يتم محمد رفيقنا يدعه ولم .  

  :صائحاً وغضب بعنف ابتدره

  تَخْرس؟ هل

كمكانه من وتَحر أن يريد عليه ينقض. .  

  .وهدأناه.. الجميلة أمسيتنا نعكّر ألاَّ آثرنا ولكنا

.جيداً ونهيعرف الجميع كان لقد .  

  .يقول أن يريد ما سلفاً ويعرفون
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 المنطقة، »بكوات« أشرس من كبير، إقطاعي »أذيال« من واحداً كان

. المساكين بهؤلاء فتكاً وأشدهم   .الفلاحين.

 كيف أحد يدري ولا ـ بعد فيما لنا قالوا كما ـ القرية أبناء من يكن لم

اسالن بين الحاشدة الجميلة الأمسية تلك في اندس.  

 يعلوه أسود عريضاً سروالاً يرتدي كان الذي الرجل هذا أن أذكره الذي

. أيضاً أسود قميص  الجو، حرارة أحس أن بعد الجلسة من فوراً انسحب قد.

  أين؟ إلى أدري لا.. ومضى.. للصدام واستعدادنا

-٩-  

ــكِّيه  ــل شــ ــكِّي القرِنْفُــ   شِــ

ــدرِك ــه .. عاصـ ــاوي فيـ   وِتْغَـ

 كــدــاللّي ح ــر البعــث .. ه   فج

  ومـــن إِيـــديكِ راح نـــسقِيه  

  !شباب يا.. والشعر الغناء إلى

  والنجوم القمر ضياء مع والسهر والحب المرح إلى

. الربابة إلى   المرتَجل والزجل.

كَرسلْيوالحجر الشجر حتى.. حولنا ما كل و  

.السهرة بدأت لقد .  

  ساعات منذ ينتظرونها والصبايا الشباب

  .اليوم وحماسةً وأفكاراً حديثاً كفانا

  .البعث عن يتحدث والزجل والشعر الناي سنجعل

. الغناء إلى. الرائعة وخطواتها.. »الدبكة« أهازيج على أفكارنا سننقل .

  !شباب يا.. والدبكة
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 ساحة إلى النار وسطها في أُوقِدتْ التي الدار باحة تتحول لحظات وفي

  .الريف أعراس من عرس

  ..والصبايا الشباب أيدي تتشابك.. تلحظا في

  .وجمال.. وحب..  وقوة.. عجيبة شاعرية في

. العقد في نحن ونندمج  يجيده كما وغناءه الريف رقص نجيد كنا فقد.

.المبدعون أهلنا .  

  هـذي نَـسمةٌ   .. أَنَا فـي الموعـدِ    

 ــس ــوةٌ تهم ــاء : حل ــا أقرب   إِنَّ

ــفٍّ ــفٌّ بك ــدتْ ك ــتْ.. عقِ   وحكَ

ــاءبالمناديـــ ــروقٌ ودمـ   لِ عـ

ــةٍ  ــى كوفي ــالٌ عل ــى ش   وارتَم

ــدِ ــةُ العِقْ ــاء: روع ــود وظب   فُه

  همـــساتٌ بـــضةٌ.. الـــصبايا

  مرالـس نودواْ  .. والز ـوهز نتـشِاء  

 ويمــوج»ــرودةٍ» النــاي   فــي أُغْ

 ــاء ــع وانتخ جر ــدام ــإذا الأق   ف

ــاً  ــورةٌ حين ــدأَةٌ .. ث ــاً ه   وحين

ــضلوع ا ــتهاءف   لأرضِ رِي واش

  هنــا.. إِنِّهــا الدبكــةُ ياَليــا  

  الفـن يركع ..   ويجثـو الـشعراء..  
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 من حوريةً الدبكة في تتألَّق.. السمراء الصغيرة الفراشةُ.. سلمى وتتألََّق

 عربياً شالاً.. الشاعرة الأزلية القمة نَسمات من نسمةً.. المسحورة الغابة حوريات

  ..فضاء إلى فضاء ومن.. نجم إلى جمن من يطير ساحراً

  .الصغيرات القرية صبايا من ولرفيقاتها.. لها ونغني

 والتمرد والحب الشعر تزرع أن آلتْ التي القافلة شعراء نحن.. ونغني

.رحلَتْ وحيثما حلَّت، أَنَّى .  

 كانت ارتجالاً نُرسله كنا الذي الحلو الزجل أبيات من بيت كل وفي

. العطشى والقلوب الأعين لتتلقفها.. وتتردد.. تنغرس لعربيةا أحلامنا  أن قبل.

  .الشفاه بها تتحرك

 أجلها، من نقاتل التي والفكرة المرح بين فاصل أي حياتنا في يكن لم

 كانت. بها نبشر جئنا التي والقضية »الدبكة« عليها نعقد التي الأغنية بين

  .واحداً شيئاً وقضيتنا حياتنا

.بعيد أمدٍ منذ القرون ظلام تحت انطمر ربيع وجود .  

 إلى.. متوهجاً حنيناً كله المستقبل يحمل.. يتجدد.. يبعث أن يريد

  .والأكرم والأنبل الأجمل

-١٠-  

. التشرد .الشقاء.. الجوع.. الفقر. .  

.معه وتطحننا العالم تطحن دائرة الثانية العالمية والحرب .  

 الزمان وقسوة والحرمان البؤس نألوا من البال على يخطر ما كل

 بالهوى والنجوم الغيوم بين السابح يشعر كما إلا به نشعر لم.. عشناه.. بلوناه

 فيتحطم، لحظة كل في أعماقها إلى يهوي ليكاد وإنه. تحته أفواهها تَفْغَر التي

. ويتمزق  الذي فضائه في رحلته ويواصل.. منها يسخر أن إلا يملك لا ولكنه.

. اختاره   :الرائعة أحلامه في.
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ــسودِ  ــدائِرِك ال ــسماً بغ   قَ

  عنقـــود لاذَ بِعنْقــــودِ 

ــدِ   ــوق الجي ــا ف   وبِرفَّتِه

  خُصلاً تتَعطَّـفُ فـي كبـرِ      

  لم تَبرح أطيـافُ الماضـي     

  أغرودةَ شوقٍ في صـدري    

∗    ∗    ∗ 

  أحـــلام زاهيـــةٌ أَبـــدا

  عاشت لهبـاً فينـا ونـدى      

ــاً  ــا لحن ــرِداوتركناه    غَ

ــرِ  ــاقت بالأَس ــاةً ض   وحي

ــا  ــر ثورته ــضت لِتُفج   فم

  في أحضان الجبـلِ الـوعرِ     

.هدفَنا النجيد الشهيد صديقي يا وحده الجبلُ يكن ولم .  

.قلبنا نبضات وفي عيوننا، في أكبر الحلُم مساحة كانت .  

.جوانحنا بين كلها تتحرك الراكدة العربية الأرض ذَراتُ كانت .  

 الأرض هذه تنتظره الذي النداء نحن أننا المطلق حد إلى مقتنعين وكنا

 النَّخِرة، الهياكل هذه ونزلزلَ الآسن المستنقع هذا نحرك أن لابد وأننا الراكدة،

  .المريض الواقع هذا ونبدل

   والعذاب، والدمع الدم طريق على الرحلة هذه كل بعد.. والآن
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  السمان، لعِجافا الطويلة الأعوام هذه كل بعد

  الآسِن؟ »المستنقَع« حركْنا هل

  النَّخِرة؟ »الهياكل« زلزلنا هل

  المريض؟ العربي الواقع هذا بدلنا هل

  الرائعة؟ الممزقَة المنكوبة العظيمة الأمة لهذه شيئاً نفعل أن استطعنا هل

  بنا؟ أطفالنا نُقْنِع أن الآن قادرون نحن هل

.ريشتي تُحرق البطل، شهيدي اي تزال، ما أسئلة .  

 عربي كل حلْق وفي حلْقي، في كالشفرة وتنغرس.. شفتي وتُدمي

ه، يحاسبمن لحظةٍ في له يخطر بل والحساب، الشجاعة أستغفر نفس 

  :قليلاً حوله ما يتأمل وأن نفسه، إلى يخلو أن اللحظات

  الصادقون يتَـامى فـي مـدينتنا      

   والألما يمضغون الليلَ .. في جيلِنا 

قة المنكوبة العظيمة العربية الأمة هذه أعداءلها يخططون الممز صباح 

 والعشرين الثلاثة »أشلائنا« من ليعملوا.. العصر فُسيفِساء منها ليجعلوا مساء،

 وعشرين مئةً أعني شِلْواً، وعشرين وثلاثةً مئةً - أشلائنا عدد أحفظ لا -

  .استطاعوا إذا.. دولةً

 الأبطال الشباب رفاقك ومع. معك أردد سأظل النجيد، شهيدي يا ،ولكنني

 بأحلامنا بنا، أطفالنا ليِقْنعوا الأولى، النار خطوط على الفتية أجسادهم زرعوا الذين

 وجه في أهتف.. أردد سأظل.. القديم الصنوبر ظل تحت الأولى بأغانينا العربية،

  :قطعة قطعةً جسدي يأكلون الذين والغزاة الغزو

ــةٌ مقْبرتـــي ــزدرد.. رحبـ   لا تُـ

 ــد ــاتِ الأَبـ ــتَبقَى كحكايـ   وسـ

   ــتُ الــذي ينــتفِضيوأنــا الم  
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ــساً  ــلاً أو يائـ ــتفِض.. آمـ   ينـ

ــاً ــدِماً أو هاربـ ــتفِض.. مقْـ   ينـ

ــي   ــذي يخْنُقُن ــسجنِ ال ــن ال   وم

ــسحقني   ــذي ي ــوتِ ال ــن الم   وم

  ومن الناب الذي يمضغُني، يبـصقُني     

اًع . ربي قَى. ب .سوف أَ .  

بقى اً سأَ   شاعراً للأرض، إنسان

كجذورِ السنديان 

 كالزمان.. كالصحارى

  سوف أَبقى.. سوف أبقى

-١١-  

. فكرة وتبقى   القلم على وتُلِح الخاطر، في تلمع.

.العتيقة السنديانة ظل في .  

.المتواضعة الكريمة الريفية داركم باحة في .  

  .الأولى البعث أعراس البطل يشهيد يا أقمنا

  ..الأول النار خط وعلى

.العدو مع جبهتنا على .  

  .الأخيرة الدم أعراس ورفاقك أنت أقمت

 والحلم البدايات، أعراس بين العميقة والقربى الوثيقة الصلة لألمح وإني

  ..تموت لا التي والرجولة النقية، الشهادة أعراس وبين.. والينابيع

. الثانية رةبشا الأولى أليست  أرضنا تزال ما الذي برقها وميلاد.

  للخلاص؟ تختزنه
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 شهيدي يا. نهار ليلَ تُقنعنا أن تريد والدمار واليأس الشر قوى كل

. انتهينا أننا الرائع، .وى لا وأَندالعربية، الأرض هذه طاقات كل وأن.. ج 

  .الريح وقبض وباطلٌ هباء التاريخ، أعماق في الجذور الضاربة الأمة وهذه

 شظايا على بيننا تعيش التي »الطحالب« من يوم كل لنا ويضربون

. العظيم الممزق جسدك  المستقبل وأن.. جدوى لا أَن: مثل ألفَ لنا يضربون.

 وعين الحكمة لب هو والنهبِ الاحتلال أقدام تحت الركوع وأَن.. وهم

  .الصواب

∗    ∗    ∗ 

 ومغاربها العربية الأرض مشارقِ في نا،أطفال وعيون عيوننا، وتظلُّ

 الشر قوى كل بأَجسادهم يتحدون الذين الشباب فهودنا من وبأمثالك بك، عالقةً

 الموت، وناصية العلم، ناصية على بأيديهم ويقبضون والدمار، واليأس

. أحسن نستخدمك أَن على قادرون إننا: وأحدثها الفتك أسلحة لأرقى ويقولون .

 من الشجاع ينكشف أوله في لا الشوط آخر وفي.. حسنأ بك ونضرب

  .الأُفْعوان من والنسر. الجبان

-١٢-  

  العرب ضمير في شظايا المبعثر الفارس أيها

  الضمير، ومات الحس فيهم انطفأ الذين

.شهداءنا ينْسونا أن مساء صباح يحاولون والذين .  

ذكراهم يطمسوا وأَن . .الأذهان من ويمحوها. .  

.الخالد العربي الطفل أيها .  

  الأبرار ولرفاقك.. لك تحيةً

.العروبة أرض على تراب ذرة كل من .  

  - محالة لا -  الآتي وبعثك ميلادك تنتظر

.العار هذا يكتسح طوفاناً .  
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  والانكسار والزيفَ الذلَّ هذا ويختم

 ملت التي أجيالنا أمام مصراعيه على الكريمة الحرة الحياة باب ويفتح

  ..الانتظار

.الخالدون أيها.. لكم تحيةً .  

 يجرون مما سنةٍ ألف من لخير الموحدة الحرة أمتكم حياة في يوماً وإِن

.ويجتَرون .  

  

 1993: كانون الثاني

  
  
  
  
  
  

  
*     *     * 

  
  
  
  
  
  
  



 

 
-١٥٥-

  

  

اق   العشـ
  

      .. اور شإلى صديقي الكاتب الفلسطيني رشاد أبي

  »العشاق«على هامش روايته 

  

  د آهتُهم بِصدريتمتَ

  يسكنون عرائشَ الحلُمِ المضرجِ بالعِنَادِ

  هم بعض من نَسلَتْ عشيرتُنا

  على حد الفجيعةِ والزنادِ

  هم بعض زادي

  إِن أَقُلْ شعراً، وأمضغْ جمرتي،

  هم كُلُّ زادي

  

.هم يا رشاد أنا وأنتَ .  

.الباحثانِ عن الطفولةِ .  

والعروبة.. جِوالتوه .   في الرمادِ.

.أرأيتَ مِقْصلَتي التي ماتَتْ على عنُقي .  

  وما ماتَ القتيلُ؟

.إِنّي أُحاصِرها .  

  - وهي تَذْبحني -وتعرفُ 

  منِ الباقي؟ ومن منا يزولُ؟
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  وهم؟

  سأكتب قصتي وهماً يزلْزِلُهم،

.ستكتُبها .  

  وأعرِفُ ما أقولُ

  لغالبون الظافرون،هم يا رشاد القاتلون ا

  ونحن لسنا غير أغنيةٍ، ومجزرةٍ،

.وجذْرٍ في التراب .  

  ومن لِداتِ الدهرِ جذْري في الترابِ،

  وكلُّ ديواني غليلُ

∗    ∗    ∗ 

العاشقاتُ العاشقون. .  

  على جفونِك يسهرون، على جفُوني

،مهغِناء إِني أُجيد  

  .وأجيد رقْصتَهم

  والموتُ يقْصِفُني،واسكَر مثلهم 

  يعرِبد عن شمالي، عن يميني

  إِنِّي أُحِب هتَافَهم،

 م«وأُحِببكَتَهد«،  

  وأَعشقُ ليلَهم حتى الجنونِ

  اللاجئانِ أنا وأنتَ،

  الحالمانِ أنا وأنتَ،

  العاصرانِ الشعر من حسكِ السنينِ
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  نَأْسى؟

  نَخافُ؟

  على م نأْسى؟

  ن المنونِ إلى المنونِوالمشاوير العِذَاب م

.هم يا صديقي الخائفون من الذبيحةِ .  

.من رؤانا .  

  ، وفارسِها المدججِ بالشقاءِ،)١(إِي وحقِّ نَدى

الغزاةُ الظافرون مه. .  

  النائمون بلا عيونِ

  للعشقِ مثْلَك والتحدي

  سوفَ أُهرِقُ ما تَبقَّى في دواتي

  نِمن قصائد، من عتَابا، من حني

  عاشَتْ آخِر السهراتِ.. للعشقِ

.في كَرمي الذي سرقُوه .  

.عاش الحلْم يا يافا .  

  وقادمةٌ قيامتُنا العظيمةُ،

  ..قادم عشَّاقُ يافا

  ..صدقيني

  1983/2/25: دمشق

                                       

 .بطلة رواية العشاق لرشاد: ندى )١(
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  أغنية للشيخ إمام

  

  إلى صوت المقهورين   وطني العربي 

  الكبير الشيخ إمام

  

ــصعيدِ ــمس الـ ــيديأَ.. شَـ ــارتْني أَنَاشِـ   عـ

  زكيـــاتٍ عنَاقيـــدي .. ومِـــن دِماهـــا 

  رــص ــرى مِ ــشتي تَتَع ــي ري ــضبتُها.. ف   غَ

  وجوعهــا زفْــرةٌ حــرى علَــى عــودي    

  رفَحتْ         .. يا مِـصالتـي انْـس ـبةَ الحـضيـا نَب  

  أُملُـــوداً بـــأُملُودِ .. تَـــسقِي العروبـــةَ 

فــي ه راءتَــرِيمــا زِلْــتِ خَــضــي وفــي وم  

ــدي  ــر أَغَارِيـ ــوتِكِ إِن تَكْبـ ــض صـ   وبعـ

ــا ــكِ الحنَاي ــضلُوع .. لَ ــد ال ــى م   عل

 ــوع بــتْ ور ــا مزقَ ــةُ دنْي ــكِ العروب   ل

 موعــد ــلِ ال ــي لي ــهِ ف ــسمةَ اللَّ ــا ب   ي

  رنْقُـودِي       .. يا مِـصى وعبرتـي الغَـضيـا خَم!  

∗    ∗    ∗ 
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  فـي صـوتي وفـي نَغَمِـي       .. هرِسلالَةُ القَ 

  وكُلُّ ما نَسلتْ في القَيدِ تَـردِ يـدي        

 رنَـا      .. يا مِصه ـنضِ، نَحاثُ الأَرلُه ننَح  

   فـي الأَخادِيـدِ    أَنّةُ رفْـضٍ  .. باقُون

  ومن تَربـع عرشـاً فَـوقَ زفْرتِنـا      

  فَلَن يكـون سِـوى ذِكْـرى علَـى عـودِي        

  

  1984/11/15: شقدم

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  صباح نيلة

  

  »نَيلة.. إلى حفيدتي الصغيرة«

  

  . الباب ويدخل)١(يفْتَح أبوها.. صباحاً

.العصفورةُ بين يديه .  

  .نَيلة.. حفيدتُنا الصغيرة

  أَسمع صوتَها وأنا ما أزالُ في فراشي

  .ويستيقظُ كلُّ ما حولي.. استيقظُ مع الزقْزقات

  . إلى استقبالها- الطفلةُ الكبيرة -سبِقُنِي جدتُها تَ

  هل هناك ما يجددك أكثر

  من طفل يرتمي بين يديك؟

  هل هناك أمتع وأَبهج؟

.الحزن كثير حولي .  

  يبسط جناحيه القاتمين بعيداً بعيداً

  .حتى يشُلَّ وطني الصغير، وطني الكبير

  .يشْملَ العالَم

                                       

 .ابني غيلان )١(
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.لم تُكمِل عامها الثاني بعدنَيلَة  .  

  إنها لا تعرفُ الحزن إلا حين تبحث عن كُرتِها الصغيرة،

  .فلا تَجِدها في مكانها

. منذُ الصباح الباكر    إلى اللعبِ- أنا وجدتها -تدعونا .

.بالكرة الصغيرة .  

.دعينا نفتَح أَعينَنا يا عصفُورتي .  

.محسبنا أننا كُرةٌ يلهو بها العالَ .  

  ألاَ يكفينا هذا؟

. العصفورةُ لا تعرفُ العالَم .ولا تَأْبه له. .  

  .الباغي، الذي لا يرحم. هذا العالَم الشّرِس

  إنه يتعاملُ بلؤم وخِسةٍ حتى مع الأطفال

  .بل إن لؤمه لَيتَجلّى بكل دمامته وهولِه مع الصغار

.سأطرد الخاطرة السوداء من خيالي .  

. نَيلةوأعود إلى .  

  البيت الذي كان نائماً منذ قليل

.تحرك كُلُّه.. استيقظَ كلُّه .  

.الأدواتُ محدودة.. الأثاثُ فيه قليل .  

  ولكن شيئاً منها لا يريد أن يبقى في مكانِه

  .بل هو لا يستطيع أن يبقَى

  أَن تقلب البيتَ الصغير: العصفورةُ تمارس هِوايتَها

  .وإني لَعون لها في الخفاء. .رأساً على عقِب

.كُتُب الرفِّ الأول من مكتبتي .  

 ١١ م– أنا والأصدقاء
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.أُلْفَةٌ عميقة قامت بينها وبين نَيلَة .  

  تسحب المعجماتِ الصغيرة، وما حولها من كُتُب،

  .تَنْثُر بعض أوراقها.. تدور في حجرة الجلوس

  يغْضب أبوها، يصرخُ بها مؤَنِّباً،

  .يرمي ظلالَ هيبتِه على ابنَتهإبني يريد أن 

  تتهيب الصوتَ الزاجر،.. نَيلَة تتردد قليلاً

  ولكنها تعرفُ أن جدها سيحميها

  اعبثي يا عصفورتي ما شئتِ بأوراقي وكُتُبِي

  .التي أرهقَتْني، وأرهقَتْ جدتكِ الأعوام الطِّوال

.العالم يعبثُ بنا .  

  . السوداءتعود إلي الخاطرةُ

  من ذا الذي يستطيع أن يهرب من خواطرِه السود؟

  !إنه لَسعِيد حقاً

∗    ∗    ∗ 

.حان وقْتُ الفَطُور.. وأخيراً .  

  .نَيلَة تُريد الكرسي الأولَ لها على المائدة

آخُذُها بِفَرح بين يدي .   .وأضعها حيثُ تُريد.

  .اً للأطفالالمقْعد الأول ينْبغي أن يكون أبد

  .يا نَيلَة.. هذا رأي جدكِ

.ولقد قالَ في ذلك شعراً كثيراً .  
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.ستحفظين بعضه ذاتَ يوم .  

.هاتي قُبلةً لي .  

)١(»تيتا«وقُبلةً لـِ 
. .  

  !ولْنَبدأْ طعام الصباح

  

 1984تشرين الثاني 

                                       

 .هي الجدة في الشام عند الأطفال: تيتا )١(
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  أقدامهن قصائد

  

  نان العربي عبد الحليم كركلاَإلى الف

  

  كنـتَ تُغَنـي   .. لتُّـرابِ في صميمِ ا  

 
    مِيم التُّـرابِ قُلْـتَ الـشوارِدص مِن  

 
  اناللِّـد سومـتَحالَتْ   .. الجكيـف اس  

  تَمـور فيهـا المعابِـد؟     .. صلَواتٍ 

  -بِهِـن   . كيفَ اخْتَرقْتَ .. والصبايا 

 ؟   .. الشِّعرقـصائِد نهامتْ أَقْـدصار  

 
 ـ        ضوءِالجذُور التي أفاقَتْ علـى ال

  وســـواعِد.. قُـــدوداً ســـكرانةً 

 
ــةَ   ــا لُغَ ــتَ فوقَه ــتَ رقْرقْ   -أن

 
     وامِـدتَ بالحيـاةِ الهرالعصرِ، وفَج  

 
ــي  تَنَبــرةَ الم هــتَ م ــفَ أَطْلَقْ كَي  

ــماواتِنا  ــي س ــد؟.. ف ــةِ ناهِ   بوثب

 
ــي  ــلِ يهمِ ــن الأَنَامِ ــفٍ م   برفي
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ــد؟    ــةً وقَلائِ ــلَ فِتْن ــلأُ اللي مي  

)١(يفَ؟ دعني في الخيمةِ البِكْـرِ     ك 
 -  

      الفراقِـد قْلَتَيفي م طِروأَم ،رانهس  

  حين ينْـشَقُّ جـدولٌ فـي بِـلادي        

  ــوارِد ــا وال والظّم ــر ــا القَفْ   فأَنَ

ــزِن  .. آهِ ــي تَخْ ــنا الت ضــا أَر   ي

  دهِهذا دفقٌ على الفجرِ شـا  .. لادالمِي

  

  1985/1/7: دمشق

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

 .الخيام السود لكركلاَّ: كانت الأمسية )١(
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  ..كان واحداً منا

  

.. إلى روح الأخ والصديق الراحل، أبي خلدون

خليفة عبد العزيز المبارك، سفير الإمارات 
أهدي .. مشق وباريسالعربية المتحدة   د

  ..هذه الذكريات

  

)١(كانتِ الشمس قد لَمتْ أذيالَها الجميلةَ الهادئةَ عن ذُرى قاسيون
 ،

  .لٍوضفافِ بردى منذُ قلي

وفي زاوية من معرِض دمشقَ الدولي كان هناك احتفالٌ صغير أقامه 
جناح الجزائر الشقيقة، ودعا إليه عدداً من الأصدقاء، وممثلي الدول العربية 

وكنتُ أحد المدعوين إلى ذلك الاحتفال الصغير الذي احتلَّ مكانه . والأجنبية
  .على ساعد بردى الأخضر

سي الخريفِ كان يرِفُّ علينا، يمشي ما بيننا في خَطْوٍ مساء ناعم من أَما
وأجملُ ما في دمشق خريفُها الزاخر بالألوان والشعر والهدوء، . شاعري أليف

  .باعتراف الجميع

وفي ركنٍ من الجناح وقفتُ أتحدثُ إلى بعض الزائرين، ويتحدثون إلي.  

                                       

 .لمطل على دمشققاسيون هو الجبل ا )١(
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وأنه  -!  وما أَكْثَرها-أذكُر أن الحديث كان يدور حول همومنا العربية 
  .الحماسة: كان مفْعماً بالحيوية، كِدتُ أقول

خطر لإحدى السيدات من ضيوف الحفل أن تسألني وأنا في .. وفجأةً
  :غمرة الحديث

  من أي بلدٍ أنت يا شاعرنا؟

  :قلتُ بسرعة وكأنني أُريد أن أُوجز مأساةً مرت منذ زمن بعيد ببضع كلمات

كندرونة، ذلك الجزء الذي اقتطعه الحلفاء من جسد سورية أنا من لواء الإس
  .العربية، وقدموه هدية للجارة تركيا في مطلع الحرب العالمية الثانية

  .وأعني فرنسا وإنكلترا بالدرجة الأُولى.. الحلفاء: أقول

وراحت السيدة التي طرحت سؤالَها الأول تستزيدني من الحديث، تريد 
 لواء الإسكندرونة، هذه البقعة الجميلة التي سلِبتْ من أن تعرف شيئاً عن قصة

. سورية، وشُرد الكثير من أهلها وكنا نحن الفتيان الصغار من بين الذين .
.شُردوا، ونُكبوا .  

.كنا قافلة العذاب الأُولى .  

وضحايا المأساة التي ذابت في غيرها من المآسي حتى طُمِست، وكادت 
  .تضيع في غياهب النسيان

وأذكر أني استرسلتُ يومئذٍ في الحديث، ورحت أقص في لمحات 
موجزة مركَّزة قصة اللواء مهد الشاعر الصغير، ومسقط رأسه، وكيف كان 

وما تزال المصائب . واحداً من الجراح التي حملتها هذه الأُمةُ في صدرها
.تتوالى .  

.والنصالُ تتكسر على النصال .  

∗    ∗    ∗ 

كان هناك شاب أسمر، ممدود القامة، يشْبك يديه ..  منيعلى قَيدِ خطوةٍ
  .على صدره، ويصغي إلى الحديث في جِد، ويتابعه باهتمام
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ولم أنتبه إلى الشاب الأسمر، الممدود القامة، أول الأمر، فقد أحاطَ بنا 
  .عدد تجاوز العشرة من الضيوف، وراحوا يتابعون مثله الحديث

ماسةً وتدفقاً في القصة، قصة اللواء السليب، ويبدو أني كنت أزداد ح
 أن أربطَ الفاجعة بسلسلة - فيما أذكر - كلما طُرِح علي سؤال جديد، محاولاً 

الفواجع التي مرت بها أُمتنا، ووطننا العربي الكبير منذ مطلع هذا القرن إلى 
.الآن .  

كنت . .لم أُعِر كبير اهتمام للعبارات الرسمية، ولم أحتَطْ في كلامي
أتحدثُ بلغة الجرح الذي نُكِئَ، وانفتح على ماضٍ مؤلمٍ، محزن، تملؤه 

  .الذكريات المرة، والعذاب الطويل

ويبدو أن هذه النبرة العفوية هي التي شدت الشاب الأسمر، الممدود 
القامة إلي، وإلى كل كلمة رحتُ أُلقيها على الحاضرين والحاضرات الذين 

وجعلته أشَدهم اهتماماً بالموضوع، ولو لم .. لأُمسيةتحلّقوا حولي في تلك ا
.ينطق بحرف، ولا تَدخَّلَ بكلمة .  

.وانتهى الحديث أو كاد .  

.وأخذ العقد الملتئم حولي ينفرط .  

لم أرشف منها إلا رشفةً .. كأس عصيرِ البرتقال ما تزال في يدي
رشف منها وكأس عصير أُخرى ما تزال في يد الشاب الأسمر، لم ي. واحدة

  .رشفةً واحدة فيما لاحظْتُ

  :ليفوتقدم إلي في هدوء، ومد يده مصافحاً، ثم أردف قائلاً في صوت وادعٍ أَ

وأن .. يسرني أن أراك هنا.. سفير الإمارات العربية المتحدة في دمشق
  .أتعرف عليك

  .تكانت نبرةُ الود والإخاء في كلماته تَطْغَى على كل الألقاب والعبارا

بكل ما تحملُ هذه . كان أخاً عربياً يقدم نفسه إلى أخٍ وشاعر عربي
  .الألفاظ من معانٍ وأبعاد
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وهكذا كان شعور الشاب الأسمر .. هكذا أحسستُ منذ اللحظة الأُولى
  .الهادئ الأليف في يقيني

 فَة عين، ويذيبفي طَر الحواجز لْغِي المسافات، ويهدمة يشعور بالأُخُو
ما تراكم عبر عصور الظلام والاستعباد والقهر والتجزئة على امتداد هذه كلَّ 

.الأرض العربية الممزقةِ المنكوبة الصابرة .  

فقد أحسستُ يومئذ في نبرة صوته الحميمة، التي .. لم أسألْه عن اسمه
. هدمتِ الكلفةَ بيننا منذ اللحظة الأُولى، أنه أخٌ قريب  من ملايين الأُخوة الذين.

أحملهم في صدري، وأكتب لهم شعري، في هذه الدنيا العربية المنثورة بين 
  .المحيط والخليج

  وماذا تهم الأسماء بعدئذ؟

  وماذا تعني الألقاب والمجاملات؟

. مهما تشَتَّتَ، وتفرقَ.. حسبنا أننا خلايا في جسدٍ واحدٍ ومهما توالت .
  .عليه الطَّعنات

لهادئ الرصين لم يترك الفرصة تمر دون أن ولكن الشاب الأسمر ا
  :يعطيني اسمه، وعنوانه، وحتى أرقام هاتفه

.أنا خليفة بن عبد العزيز المبارك .  

وأرجو أن نتلاقي في أقرب . احفظُ العديد من قصائدك القومية يا شاعري
  ..نتعارف جيداً، ونتحدث طويلاً.. فرصة في داري، أو في دارك، لا فرق

ثم انتقل إلى ركن آخر .. مودعاً هذه المرة.. دي مرةً أُخرىوشَد على ي
 كما - قبل أن تُتاح لي بضع لحظات أرد فيها التحية الأخوية .. من الجناح

  . وأُحدد موعداً للِّقاء القادم- ينبغي 

∗    ∗    ∗ 

ترِن في أُذني كلمات الشاب العربي .. غادرتُ مكان الاحتفال بعد قليل
 الذي أُخِذْتُ بصدقِه وعفويته وهدوئه منذ تلك الدقائق القليلة التي الأسمر
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كنتُ على يقينٍ أني قد حملتُ معي من هذه المناسبة ذكرى . قضيناها معاً
في ذلك المساء .. ثمينةً، وصداقةً جديدة، ولو كان عمرها دقائقَ من الزمن

  .الناعم الجميل من أماسي الخريف في دمشق

∗    ∗    ∗ 

حتى .. ا كاد الأُسبوع ينقضي على لقائنا العابر في احتفال المعرضم
  :رن الهاتف في بيتي ذات صباح

.السيد سفير الإمارات يريد أن يكلمك..  أستاذ سليمان- .  

  :ثم جاءني صوت الأخ أبي خلدون

  .لا فرق..  متى تريد أن نلتقي يا شاعرنا؟ عندي أو عندك-

  :قائلاًورحبتُ بالنداء في حرارة 

نلتقي مساء اليوم عندي، أيها الأخ العزيز، عندي هذه المرة، أنت ومن 
  !ومرحباً بك.. إني في انتظارك.. تحب من الإخوة والأصدقاء

واتَّصلتُ بعدد من الأصدقاء الذين أُحبهم، ودعوتهم للاجتماع بهذا 
ب وأُخُوة، وهو الشاب العربي الذي يهدم الحواجز، ويصل ما انقطع من نَس

إلى ذلك سفير يمثل دولة، ويشغل منصباً لابد أن يكون فيه الكثير من 
  .الاعتبارات والرسميات كما هي طبيعة الأشياء في مثل هذه الحال

.وكان لقاء في بيتي المتواضع .  

. كان للشعر فيها النصيب الأوفى.. ودارت أحاديث الشعر الذي يحمل .
  . وآمالنا الواحدةهمومنا العربية، ويتحدث عن آلامنا

لَكَم كان أبو خلدون يتأثَّر بالشعر الذي يغمس ريشته بالجراح، جراح هذه الأُمة 
  .ثم ينتفض، محاولاً أن يبعث العزائم، ويضيء طريق الخلاص.. الثكلى

لقد أَصر علي في ذلك المساء أن أقرأَ على الحاضرين قصيدتي في أبي 
ها منذ أمدٍ قريب في مهرجان المتنبي، شاعرنا الخالد، كنتُ قد ألقيتُ.. الطيب المتنبي

  .وكان أبو خلدون قد سمع بها، وقرأها في الصحف. في بغداد
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  :ولبيتُ رغبتَه، ورحتُ أُنشد، مخاطباً أبا الطيب شاعرنا الكبير

       ـبـارِ، لا تَعالجب في نبضك أَعوم  

      تَقْتَـرِب ولا الـشُّطْآن ،شِي إِليمي  

أَع      مِلُـهأْسـي، وأَحنـي يلْفَحي ،وم  

   لَهـب  دِرعاً، ويعصِرنا في جمـرةٍ    

  من أنتَ؟ يا أَرقَ التاريخ، يا أَرقـي       

      غْتـرِبؤالَ بصدرِ النـارِ يعِ السد  

  من أنتَ؟ يحتَرِق التاريخُ في شَـفَتي     

     بجوالح قَى السربؤالِ، ويعلى الس  

ثم أُتابع:  

  صبتْ مـرةً وتَـراً    .. يا صانِع النارِ  

 
  بالسيفُ في الصحراءِ والغَض دوغَر  

 
  مِن أَي أَبراجِك الخُضرِ التي شَمختْ     

 
    الـضوءِ أَغتـصِب رأسي، وأي دأَم  

 
  آتٍ إليـك، حنينـي مِثْلَمـا عرفَـتْ    

 
  والعِنَـب مأُولَى الكؤوسِ، وأنتَ الكَر  

 ،كـآتٍ إلي 

أَلْـولا تَس! 

 أتْركُهاـس

      طرِبرِ فوقَ النِّطْـعِ تَـضمةَ العقِيب  

 
  شاخَ الجمر في شَـفَتِي    ! واحر قَلْباه 

 



 

 
-١٧٢-

  بصطْشَى، ولا عوما التَوتْ زفرةٌ ع  

  ربِيتُ في حرها، لم تَنْأَ عن رهقـي       

       بجاعِنـا نَـسمـن أَو بيني وبينَك  

لقصيدة، ويحملُها الأخ والصديق خليفة في شريط وأفرغُ من إنشاد ا
  .مسجل بصوتي إلى إخوتنا في الخليج

كان حريصاً أن يحملَ إلى إخوتنا في الإمارات العربية، وفي غير 
الإمارات، نبضات قلوبنا، وأشعارنا، وهمومنا، لأنه كان قانعاً من الأعماق أن 

العربية لا يمكن أن تكون إلاَّ العطش العربي واحد في كل مكان، وأن القصيدة 
.لأبناء العروبة في كل مكان .  

∗    ∗    ∗ 

.وتتوالى الزياراتُ بيننا .  

.ونلتقي في داره في دمشق .  

.والهم العربي الواحد.. ويتصل حديث الشعر والأدب والكفاح .  

 طفلُه الصغير خلدون بيننا، كأنه يريد أن يلتقط مبكراً بعض جردوي
. يقالالشعرِ الذي  . أليس للأطفال حصةٌ فيه؟ أليس صديقُ أبيه وضيفُه شاعِر

، كما »يورقُ قَلَمه، ويعشِب دفتره«ولذلك .. يغنِّي لهم، ولهم يكتب.. الأطفال؟
  .يقول في إحدى أغانيه للصغار

يا صغيري العربي الذي كبِر قليلاً على تخوم رمالنا .. يا خلدون.. أجلْ
.طئ خليجنا المكلومعلى شوا.. السمراء .  

ما يزالُ صديقُ أبيك الراحل الأخَ الوفي، والشاعر الذي يغنِّي لك، 
ولرفاقِك الصغار، أطفالِ اليوم، وشباب الغد، إلى أن تجد أُمتنا العربية ذاتَها، 

  .وتحقق وحدتَها، وتقول كلمتها الجديدة للإنسانية

نَيوما يزالُ الطريق طويلاً أمامنا يا ب!  
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وما زلتُ أمتلئُ يوماً بعد يوم إيماناً وثقةً بالأجيال العربية القادمة، التي 
  .حتى يتحقق الحلُم العظيم، والهدف المنشود.. ستحمل الأمانة، وتواصل الرسالة

.وتمضي أعوام .  

  .وينتقلُ أبو خلدون سفيراً للإمارات في باريس

أُمسية يقيمها في .. ويحتشد الأصدقاء، من كل مكان لوداعه في دمشق
وأُودعه مع أصدقائه .. وأكون أحد الحاضرين في تلك الأُمسية.. هو للوداع

  :ويشد على يدي في ختام الحفل قائلاً.. ومحبيه الكثيرين

لك هناك أخٌ لا .. لا تنس أن تزورني في باريس.. سنتلاقى أينما كنا
طٍ يسجل فيه شيء من أَرسِلْ إلي كلَّ شري.. سأُتابع قصائدك الجديدة.. سفير

.شعرك .  

وأن نتلاقى أبداً على .. وأعِده أن تكون القصيدةُ أبداً رسولي إليه
. الطريق الذي أراده لنا القدر طريق الهم العربي الذي يفرض نفسه على .

  .الجميع، ويلتقي فيه الجميع، مهما اختلفت المواقع، وتعددت الآراء

∗    ∗    ∗ 

   الذكرى، وماذا أطوي؟ماذا أنشر من شريطِ

لم ينْس أبو خلدون صديقَه الشاعر في دمشق، ولا نَسِي أحداً من 
  .أصدقائه ومحبيه الكثيرين

. كان يرسِلُ إلينا تحياتِه وأخباره مع كل قادم، ويسألُ عنا، واحداً واحداً

  .كلما أُتيح له أن يزور دمشق، عاصمة الأمجاد العربية وسجلَّ التاريخ العربي

  .وكنا نَسعد بتحيته، ولقائه الخاطف من حينٍ إلى حين

.وتمضي الأيام .  

وأفتح مذياعي الصغير ذات يوم، لأسمع كعادتي كل يوم إحدى نشرات 
  :وأُفاجأُ بالنبأ المؤسف الأليم. الأخبار
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  .سفير الإمارات العربية المتحدة يغْتَال في باريس

.وتختنق زفرة في الصدر .  

.وتطفر دمعة صامتة في العين .  

لقد ذهب إذاً الشباب الذي يملأ القلب والعين، والصديقُ الذي يهدم 
ذَهب خليفة المبارك ضحية .. الحواجز كلَّها بينك وبينه منذ اللحظة الأُولى

الدوامة الرهيبة التي تحاول أن تبتلع أُمتنا ووجودنا، وتمحونا، إذا استطاعت، 
  .رض العربية، أرضِ الآباء والأجدادمن هذه الأ

وأُسارع فأبعث ببضعة أبيات أجعل منها برقية تعزية إلى أهله وذويه 
وأتلوها ببضعة أبيات . المصابين، وإن كنا نحن جميعاً أهلَه وذويه المصابين

. خرى إلى طفله الصغير خلدونأُ لا يجوز أن ينسى . شاعر الأطفال 
  .أطفاله المفجوعين

الشاعر .. حين عم الفقيد الغالي الدكتور راشد المباركوألتقي بعد 
ونستعيد شريط الذكريات من جديد حيةً، حلوةً، حزينةً، وإذا .. والأديب العالم

  :وأقول لأخي وصديقي الدكتور راشد. نحن نحمل الهم نفسه، والجرح العميقَ نفسه

  . أهله وأُسرتَهوكنا جميعاً..  واحداً منا- رحمه االله -لقد كان أبو خلدون 

تصلني رسالة كريمة من والد الفقيد الراحل، الشيخ الجليل .. ومنذ أيام
أحمد بن عبد العزيز المبارك يدعوني فيها إلى المساهمة بما أملك من خواطر 

  .وذكريات في كتاب يضم ما قيل في الفقيد الراحل

قديمةٍ وأُحِس أني بحاجة إلى أن أُسجل بعض ما في نفسي من أشجانٍ 
جديدة، فآخذ القلم المتْعب، وأخطُّ ما بقي في أعماق الذاكرة من خواطر، 

.ومواقف لا تُنْسى .  

وأشعر أن القلم المتْعب لم يلتقط من هذه الأشجان القديمة الجديدة إلا 
  .وإلاَّ ومضات.. ولم يسجلْ إلاَّ بقايا.. القليل
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.رحمك االله يا أبا خلدون .  

.الأُمةَ المنكوبةَ العظيمة الصابرة بأمثالك من الرجالوعوض هذه  .  

.ولا بخِلَتْ بالرجال..وما عقِمتْ هذه الأرض العربية يوماً .  

  

  1986/11/17: دمشق

  

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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لت الوردة كيف تحو  

  إلى صاعقة
  

مهداة .. للصغار والكبار.. حكاية من بلادي

 لة سناء محيدلي،إلى الشهيدة البط

  ورفاقها الأبطال

  

باحرِ، كانَتْ كالصمجِ الأَحهتتْ في الونَب  

لةِ العذراءِ كانَتْ، كالأَقَاحةً، كالقُبلْوح  

  من بِلادي، من بِلادِ القَهرِ والعِطْرِ،

وتارِيخِ الجِراح  

  نَبتَتْ بين الحرائِقْ

 لُوهمعطَعاماً للحرائِقْ-  هكذا قالوا -اج   

∗    ∗    ∗ 

  كان جيشُ الغَزوِ والحِقْدِ يجوب الوطَنا

واليابس رالأَخْض حذْبنَا.. يديغتالُ القُرى والم  

بةُ تَنْمو في اللّهدركانتِ الو  

  كالقُبلةِ العذراءِ، تحيا في اللَّهب. حلوةً

رمها أجملُ من إِشراقةِ الشمسِ على أَطلالِ تَدهجو  

  الأُولى من الشمس لِتَدمر؟هل رأيتَ القُبلةَ 



 

 
-١٧٧-

انبوِ والحِقْدِ الجكان جيشُ الغَز  

وانيغتالُ الندى والأُقْح ،واليابس ررِقُ الأَخْضحي  

خَانتُ في ليلِ الدنْبمن الوردِ الذي ي ذْعوروهو م  

  أَبداً ينْبتُ في قلبِ الحرائقْ

.يولا يمكِن أَن يدرِ.. كيفَ؟ لا يدرِي .  

  !..ويمضِي في الجرِيمةْ

واليابس نْسِفُ الأَخضري ..رهتأصِلُ الزقد تَس  

  الجريمةْ

∗    ∗    ∗ 

أَنْقاضِ دار ةُ مِنلْووتُطِلُّ الوردةُ الح  

وبقايا من جِدار. .  

  نَسفوه قبلَ ساعةْ

  ويغَص العِطْر بالدمعِ، ويخْفِي السر، تُخْفِيه

  الوداعةْ

  والكِبرِياء.. والصبا

رِياءبا والكِبيا لَثَاراتِ الص!  

  !يا لَثاراتِ الشقائِقْ

  ودمِ الأطفالِ والأَهلِ، دم الأطفالِ والأَهلِ

النداء  

ناءبرِي الجدسوف ي  

  كيفَ تَنقَض الزنابقْ

  بالصواعقْ

∗    ∗    ∗  

 ١٢ م– أنا والأصدقاء



 

 
-١٧٨-

نُوبالج الوردةُ آلام زمتَح  

  إِصرار الجنُوب.. مةٍ زهراءكُلّها في بس

  وتُدوي صاعِقَةْ

  استَحالَتْ صاعِقَةْ.. وردةُ الفجرِ

انبوِ والحقْدِ الجفوق رأسِ الغَز  

وانالندى والأُقْح يا أعاصير  

تَلِّ في أَرضي مكانحللم ليس  

احبفّتْ كالصلَ الدرسِ، ورلَقِّنيهم أَو ،ريهمفَج  

.الجِراحفوق تاريخ  .  

  في كتابِ الشُّهداء.. وانتَهتْ دفْقَةَ عِطْرٍ

  يحلو جنون الكِبرياء.. يشْمخُ الشعر إذا رفَّ اسمها

ها كانماس ..نَاءس  

نَاءثِ سلُ الغَيأَو  

  

1985/5/9  

  

  

  

*     *     * 



 

 
-١٧٩-

  

  

  
اسة«على هامش  ١(»أحزان البنت مي(  

  

  خ والصديق إلى القاص العربي المبدع الأ

  اجـزيد مطيع دم

  

  منذ أَن هربتْ  .. إِني لأَبحثُ عنها  

      كَنوالـس مني الطفولةُ والقَرميـد  

    اسةُ الـسمراءضـائعةٌ .. البنتُ مي  

 ـ ـبي  ومـن آبائِهـا    .. امـن الرك
ــ مشي على الجمـرِ منـذ الفجـرِ        ت  نـاليمــــــــــــ

ــةِ   وما تزالُ على الرمضاءِ تُمـتَهن       حافيـــــــــــــ

  د عنها كلَّ زاويـةٍ    ـا زي بحثتُ ي  

  طاشت دونها الظِّنَن  .. من المدينةِ  

 ..وجدتُها في حروفي 

 نصفَ حشْرجةٍ

  يغتالُها الزمن .. وبعض عاصفةٍ 

  يا زيد ..    هدجـسلم يبقَ إلا ما ي  

                                        

 .مجموعة قصصية ظهرت مؤخراً للكاتب )١(



 

 
-١٨٠-

     نالـشَّج على الصحيفة هذا الرائع  

المر لم يبقَ إلاَّ الصراع.. 

هنصنع 

  يضيء على شطآنِه وطَـن    .. حلْماً

  

  1990/12/15: تعز

  

  

  

  

  

  

  

*     *     * 



 

 
-١٨١-

  

  

  

  ..يا ساقي الجيل
  

  إلى الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب

  

وتُ صوتُكالص..  

الخلدِ ينهمر مِلْء  

تَرقَى والجيلِ أَصفى ما س يا ساقي  

تَفْنَى الكروم. .  

  وتبقى أنتَ خمرتَنا

   الأَعلى وتعتصِرتُقَطِّر الْملأَ

  !لـيا لي

  وانسكبتْ في الليلِ حنْجرةٌ

طِرع ساحر الشرقَ نبض طَّروع  

الصوتُ صوتُك..  

  ..والدنيا مِساحتُنا

رمرةٍ عفي نَب دهجدي رمع  

  ..الينابيع: قلتُ

  لم تَذُقْ شَفَةٌ: قالت

.هذا السلافَ .  



 

 
-١٨٢-

كَربه س عولم يطم  

  ..يا ساقي الجيلِ

  غاضتْ أَلْفُ ساقيةٍ

      وأنتَ بالنَّـشْوة العـذراءِ تَـأْتزِر  

  تَصب سحرك في أَعمارنا سـفَراً     

      فَروالـس ـرالغُب فيه القِفار تذوب  

  وتَزرع الدرب واحـاتٍ منَـضرةً     

       ـرفي كل لحنٍ شاعرٍ قَم ريخض  

  بغداد والشام مثلُ الأرزِ غمغمـةٌ     

  رحسِوجةُ حب ليس تنْ   وم.. سكرى

 ..ويعطَشُ المغرب الأقْصى

 فَتُتْرِعها

 ..كَأْساً

      حتـى الظـلُّ والـشجر ويشرب  

الصوتُ صوتُك.. 

 مد الأرض أُغنيةً

 ..فالشعر يطْوِي جناحيهِ

ويعتذِر.. 

∗    ∗    ∗ 

ــاقْ   ــي الآفـ ــداح فـ ــائِر انْـ   الطَّـ

ــاقْ   ــي الأعمـ ــلِ فـ ــد كالنيـ   وامتـ

 



 

 
-١٨٣-

 ــاح ــدرارِ، يجت ــالمطَرِ المِ ــسحرِ، ك   كال

  وهـو يجتـاح   .. تهفو الملايـين عطـشى    

  نُعمى السماءِ ونُعمى الأرضِ هذا الـصوتْ      

ــتٍ  ــل بي ــي ك ــصوتْ .. ف ــيش ال   يع

  يوزع الحب فـي كـل القلـوبِ الـصوتْ         

  نقتـاتُ حلْـم الـصوتْ   .. ونحـن أَطْفالُـه  

  واللحـن ينــداح .. نجـري وراء الــصدى 

  ــاح ــدفَّاقِ، يجت ــالمطَر ال ــسحرِ، ك   كال

  والـصدى نَهـر   .. تهفو الملايين عطـشى   

 ــب ــوزع الح ــصهر .. ي ــادِ ين   بالأكب

∗    ∗    ∗ 

  ...)١(»جارةَ الوادي«ما زلتِ يا 

.طُفولَتَنا .  

    والذِّكَر في الحارةِ الأَحلام تَنْساح  

  والحي حولكِ مشدود على نَغَـمٍ      

   جِن  ؟ .. تُرقرِقُ فيكِ الآهشَرأم ب  

 
  

  والعمر سوسنَةٌ .. عرشْتِ في بيتنا  

 لم تنفتِح ..    را قرميـدِنا خَـدوذُر  

  ورحتِ تمشين في أحـداقِنا أَرقـاً   

                                       

 .»يا جارة الوادي«إشارة إلى رائعة عبد الوهاب المعروفة  )١(



 

 
-١٨٤-

   رجوالح متُ والجدراننْتَشي الصوي  

  يا ساقي الرغَدِ الـصافي مرارتَنـا     

  

 والآمالُ تـش  .. طفلاً عشقتُكتجر  

 ..البائسون الحزانى

)١(أهلُ قريتِنا
.. 

على لياليك.. 

 !وكم سهِروا.. كم عاشوا

   ارالجب لَّ سناً .. كم قَلَّدوا الصادحع  

  على الأفواهِ ينكـسِر   .. من السماءِ 

  وروعتَهـا .. أَعطيتَهم لَذَّةَ النُّعمى  

 وما لِب       ةٍ فـي عيـشهم أَثَـراسِـم  

ونْسدنياهمي عندك ن.. 

 وما حملَتْ

  فلا شكوى ولا ضجر   .. من الشقاءِ 

  ينساب صوتُك في أَوجاعهم فَرحاً    

   رفي الأضلاعِ والكَـد ويورقُ الغم  

 ..أَحلَى من الرغْدِ

مهفْرشون به.. وي 

 ..بسطَ النعيم

                                       

 .قرية الشاعر في شمال سورية.. النَّعيرية )١(



 

 
-١٨٥-

رروتعلو الجنَّةَ الس 

  زغَباً» تيكُراس«وأُرسِلُ الشعر في    

     الخـضراءِ انغمـر وفي سماواتك  

  ماذا فعلتِ بنـا؟   .. يا جارتي .. أَواه

   شْبالرمالِ الع غَطَّى جديب رهوالز   

∗    ∗    ∗ 

ارموالس العمر ركْبوي 

وتصمتُ الدار.. 

  

  تُقْفِر الأغصان.. تنأَى العصافير عنها

 أحزاننا تبقى هي لكنالأحزان  

ونلتقيك ..إذا ما غابتِ الشطآن  

  حيثُ لا نجمةْ.. وأبحر الهم فينا

.في الاُفْقِ .  

  ..ولا بسمةْ.. لا رنوةٌ جذْلَى

تُطِلُّ في ليلنا الداجي فتملؤُه  

ردوالص دشعراً وخمراً، ويحلو الوِر  

  في أعطافِ أغنيةٍ» ردتِ الروح«كم 

  ينا شراع مونِقٌ نَضِروطار ف

∗    ∗    ∗ 



 

 
-١٨٦-

.أَبا الذُّرا .  

  كلما غادرتَ واحدةً

.أَبدعتَ أُخْرى .  

ريِي القاطفَ الثَّمعوي  

  تتركُـه .. قَرن من التَّعبِ الخَلاَّقِ   

  كأن العناء المـشْتَهى قَـدر    .. إِرثاً 

 
  أنتَ لهـم  .. اللاَّهثون وراء المجد  

 سرإذا.. د    ريها الـسفَتَحتْ أمجاد   

 
  تبعثُه.. تَطُوفُ حيناً على التاريخ    

  وتهز العـابر الـصور    .. قصيدةً 

 
  وما سمعتُك إلاَّ ضعتُ عن رشَدي     

   ضاع في أَرجائِها السحر    في غيمةٍ  

 الصوتُ صوتُك..  

  خالطتَ الحياةَ به

       مقتـدر لْـوِيجِـزِ العععلـى الم سِر  

 ــر ــسةً يم ــسمراءِ هام ــسمةِ ال    بالن

ــينِ  ــي آهتَ ــدر.. ف ــشلاَّلِ ينح   وبال

 
 الغافي علـى    )١(»المعبدِ«تغوص في   

  رـدكِـــفَينْــصِتُ الأَزلُ الغــافي وي  أَزلٍ

                                        
)١(

. »الكرنك«إشارة إلى قصيدة    .إحدى قمم عبد الوهاب الخالدة.



 

 
-١٨٧-

.اللَّيلُ ساجٍ .  

  والهديلُ على.. وأُصغي

.وفي عصبي.. جفْني .  

يبدو ويستتر  

  تمنحها.. وأنتَ تهتِفُ بالأَسرارِ

.بض العروقِن .  

تُرالس وِي دونَكوتَه. .  

  غلغلتَ في رهبةِ المجهولِ هينمـةً     

    رموالأَطلالُ، والس ،صحا بها الجند  

  أَن يلقـاك تمتمـةً    » آمـون «وكاد  

       طَـروكاد يغسلُ ليـلَ الرهبـةِ الم  

∗    ∗    ∗ 

  ..يا صادح الجيلِ

  كم جيلٍ مررتَ بهِ

  نَى عـود ولا وتَـر     ما و .. مغَرداً

ــةً  ــن ملْحم ــدماءِ الف ــا ب   مهرتَه

        رفيهـا ولا غُـر ما تنتهي أَنْجـم  

  ..تَظَلُّ فينا

  على أَهدابِنا أبداً

      يـانِ تنتثـررطُورةً في المدى العأُس  

ــا  ــدةً .. إذا تعبن ــفْنَاك هده   تَرشَّ

  وراح الضباب المر يندحر   .. سكرى 

 



 

 
-١٨٨-

  مسافِر أنتَ؟

  ..لا.. لا

  أنتَ في دمِنا

والصوتُ صوتُك..  

الخُلْدِ ينهمِر مِلْء  

  1991): مايو( أوائل أيار - تعز 

  
  
  
  
  
  
  
  

*     *     * 

  
  
  
  
  
  
  



 

 
-١٨٩-

  

  

  

جنِ الحَميم ذنْي إلى الشخ..  
  

  إلى الأخ والصديق الرائع الدكتور راشد المبارك

  

 عرار نَجـدٍ خالـد   -.. بِاسمِ الشَّميمِ 
)١(

  

 ـ    لْء ذاكِـرةِ الأَريـجِ قـصائِد      لي مِ

ــا ــذور حنينَه الج ــب ــا.. تَه   وتَرده

  ويحتَـرِقُ الخَيـالُ الـشارد   .. وهجـاً 

   رابتَـسقي الـسلأِنَّنـي .. وأَظَـلُّ أَس  

ــد.. آمنْــتُ ــراب قَفْــرِي واعِ س أَن  

ــشتي ــدمرِ ري ــقِ لِلْيــأسِ الم   لــم أُلْ

  ليـلَ بـرقٌ خامِـد     تَحـدى ال  .. حطَباً

  مع كُلِّ نَبضٍ مـن صـحارى أُمتـي        

  عِـدولي م ..     وأنـا القَتِيـلُ الـشاهِد  

 ..أَحببتُ موتي

 فالنشيد نُبوءةٌ

                                       

 »شاعر عربي قديم«بعد العشِيةِ من عرارِفما .. تَمتَّع من شميمِ عرارِ نجدٍ )١(



 

 
-١٩٠-

ــامتي ــرفٌ ســاهِد.. بِقي ح ــر موالع  

  ويمر مِن فـوقي صـهيلُ فَـواجعي       

 
 وأُصِـر .. ـرابس أَن  لـي واعِـدمر   

 ∗    ∗    ∗ 

  يـا شـاعِري   .. لَك في جنَاحي خَفْقَةٌ   

 
  ــوارد ــومِ ش ــين النج ــبحاتُها ب س  

 
  إِنـي لأَبحــثُ عـن ينَــابيعي التــي  

 
    ـتِ الرحيـلَ وأَنْـتَ منهـا واحِــدأَب  

 
  وتَغِيب في الحلَـكِ الرهيـبِ سـماؤُنا    

 
        وتَظَلُّ فـي كَفِّـي الخـضيبِ فَراقِـد  

 
 ــاع ــرتُ أَوج ــرةًقَطَّ ــةِ نَب   العروب

ــداث  ــتُ بالأَج ــد: وهتَفْ ــي عائ   إِنّ

 ∗    ∗    ∗ 

  يعـيشُ فيمـا بينَنـا     .. بِاسمِ العـرارِ  

 
        ـقِ الأَصـالَةِ خالـدبعلـى ع بنَس  

 ..بِاسمِ الشميمِ 

 »عشِياتُ الحِمى«ولو 

  ونحـن نُكابِـد   .. سـنُبدِعها .. غارتْ

 ..نحن الشَّذَا 



 

 
-١٩١-

 رض فيما حولَناوالأَ

بـهِ     .. غاب ـوسجي» إِلـه « حاقِـد  

 ∗    ∗    ∗ 

 صوتُك جِيءى   .. ويـوالْه نشَج مِلْؤُه  

 ــم ــاً.. ه ــا مع ــارِد.. يطارِدن   ونُط

 
  هل كـان حلْـم العاشـقين ضـلالةً؟        

   ــارِ الرائــد ــيطُ النه ــا خَ   أَم أَنَّن

  نَغْمــةٌ نحــن الــذين تَلَقَّفَــتْهم   

  وبيـتٌ شـارِد   .. مِن نـاي راعيـةٍ    

  نَخْضر فـي صـدرِ القَـوافي مثلمـا        

        رِ الربيـعِ نَواهِـدـدفـي ص رتَخْض  

ــلافَةً  ــشَّاربون س ــا .. ال ــا ذاقَه   م

ــرومِ  ــم بِكُ ــر«إِلاَّ فَ ــد» عبقَ   زاهِ

  لِتَنْـبجِس الـصخور جـداولاً     .. نَظْما

ثْري الب  .. ونجوعكي ي   حاصـد يـادر  

∗    ∗    ∗ 

  لَك في جنَاحي خَفْقَةٌ

  هِي همسةٌ

ــاً ــةٌ حين ــارِد.. مهزوم ــاً م   وحين

    فاءالـص تُ انْتَجـعولـو نَـأَى   .. آلَي  

  إِنّــي وارِد.. خَلْـفَ الطِّبــاقِ الـسبعِ  



 

 
-١٩٢-

.كُنَّا الطُّفُولةَ .  

والبشائِر. . 

 والرؤَى

  جاحِد» انزم«غَنَّى ملاحِمنا 

ملا ه ..الصفاء نَنْتَجِع..  

.ولو نَأَى .  

 ـ     ـعِطْ   دـر الْبـراءةِ والأُلُوهـةِ واحِ

∗    ∗    ∗ 

  بقِيـةً .. خُذْني إلـى الـشَّجنِ الحمـيمِ    

ــرةٍ  مــن ج ــد.. م ــذارياتُ هوامِ   وال

  أَعـب آخِـر قَطْـرةٍ     .. الـشميمِ بِاسمِ   

ــابِ   ــولُ للأَحب ــد :وأَقُ ــي عائِ    إِنّ

 
  

  م1992/8/4:  كندا-مونتريال

  

  

  

*     *     * 
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  الـة الرمـلُغَ

  

  الدكتور إبراهيم المديميغ.. محمدإلى أبي 

  

  حمل الصباح على يديهِ،

  وجاءني

  يشاطرني هموم صباحي.. يوماً

  همستْ يدي.. لم تَنطفِئْ صحراؤُنا

.هذي بقايا الشمسِ .  

  تَعصِر راحي

  فإِنَّها.. ب معي لُغَةَ الرمالِاكتُ

  ولُفَّني بِجراحي.. لُغَةُ الخُلودِ

  

  1994/2/22: الرياض

  

  

*     *     * 

 ١٣ م– أنا والأصدقاء
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  ليالينا القُّدامى

  )١(على هامش بطاقة

  

م. إلى الصديق د علي القَي  

  

  وملَك.. أَنَا

مونَج ..في سديم فَلَك  

  يشُد إِلَى

  ليالينا القُدامى

  يتَامى.. نَاأَعِنَّتَ

. نَظَلُّ بِلا دِمشْقَ   بِلاَ أَحِبتِنا القُدامى.

.بلا صيفٍ .  

)٢(»متحفْ«ولا 
  

  

.وقَهقَهةٍ مِن الأَعماقِ .  

  فوقَ جِراحِنا تَزحفْ

                                       

علي القيم ذات يوم إلى صديقه الشاعر من دمشق إلى تعز، . بطاقة عيد أرسلها الصديق د  )١(
 .مترعة بالحب

  .في دمشق وفنائه الجميل) دين زنكيبيمارستان نور ال(متحف الطب والعلوم عند العرب   )٢(
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.رقصتْ معي يوماً» قِديسةٍ«بِلاَ  .  

  

. بِلاَ ليلٍ   ولا قَمرٍ.

  ولا وتَرٍ.. بِلاَ سهرٍ

. هزنا يوماً..)١(»صوتٍ«و .  

  ضاع بنا.. وضِعنا فيهِ

.بِلاَ غاباتِ أَجنِحةٍ .  

.يتَامى .  

  !بِلاَ أَحِبتِنَا القُدامى.. نَظَلُّ

∗    ∗    ∗ 

لاَمس .   يا أَخَا العنْقُودِ،.

.والأَزهارِ.. والنارِنْجِ .  

  !»المتحفْ«في 

  

لاَمس . .يا فَراشَتي الصغيرةَ والكبيرةَ. .  

.رقَّ العِطْرِ والنَّسماتِيا أَ .  

  !»المتحفْ«في 

لاَمس .   يا ليالي الصيفِ.

  !البيضاء» البِركَةِ«حولَ 

  

سلام . .يا نوافير الحنينِ. .  

الماء ويا غِنَاء!  

                                       

 .الفنان صفوان بهلوان) ١(
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سلام . .فَلَك ومالدنيا نُج عرزي  

.تُضِيء بِحبنا الباقي .  

  !وملَك.. أَنَا

  

  القُدامىتَشُد إلى ليالينا 

.أَعِنَّتَنَا .  

  

جِعى.. سنَراميا ليالينا القُد!  

جِعى.. سنَرامجِ والخُزنَفْسلِلْب  

جِعنَرى.. ساملِلأَغاني والنَّد  

  

.فهيء عبقَة النارنْجِ .  

بالح شَاءما ي ءيه. .  

إِلى ليالينا العِذَابِ،.. إِنَّا قادِمون  

  

.ا القُدامىإِلَى أَحِبتِنَ .  

  

  

*     *     * 
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  غابة دارم
  

.حفيدي دارم في الثامنة .  

  .إنه يرسم، ويبعثُ إلينا بصوره الجديدة بين الحين والآخر

  .البراءةَ المبدعة، أو الإبداع البريء: حين يرسم طفلٌ يضعك أَمام عالمٍ أُسميه

انت صورةً لغابة، الصورةُ الأخيرةُ التي أرسلها إلينا من وراءِ البحار ك
  .غابة دارم: سميتُها

  .وطن الماءِ العذْب، والغاباتِ البِكْر.. الصغير يعيشُ في مونتريال بكندا

  .ولكن خيالَ الطفل يظلُّ شيئاً آخر، أبعد من الواقع، وربما أخصب وأغنى

  .ورحل.. كان في الثانية من عمره حين غادرنا مع أُسرته

. لا يسعني إلا أن أحزن قليلاً لهذا. عشاشها وترحلُالعصافير تغادر أَ

  هل ضاق الوطن بعصافيره حتى اضطرها إلى أن تنزح وتضرب في الآفاق؟

بأشجارها، وطيورِها، وحيواناتها، وبعضِ الغيومِ .. غابةُ دارم أَمامي
قها بعنايةٍ على  ثم نُعلِّ-  أنا وجدتُه -نتأملها معاً .. الشاردة التي تنتثر فوقها
  .الجدارِ، في صدر البيت

∗    ∗    ∗ 

العصافير ترحلُ، تبتعد . مهما كَلَّفَنا السفر.. سنزوره في هذا الصيف
عنا، ولكنها تظلُّ أبداً في قلوبنا وأوجاعنا، نحن الكبار، تشدنا إليها، ونحاولُ 

بتْأن تظَلَّ الخيوطُ متصلةً بين الجذور والفروع التي اغتر.  
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لقد أصبح العالم صغيراً، وإن . لا أَحد يستطيع أن يوقفَ هذه الغربة
ويحاولُ أن يزرع فيها شيئاً من الطفولة . كان ما يزالُ غابةً يرسمها دارم

فهذا الذئب الذي يجوس بين الأشجار، يحيط به رفٌّ من العصافيرِ . والبراءة
وهذه . نحن بهجةُ المكان وجمالُه.. لستَ وحدك هنا: الملونة، كأنما تقول له

الزهرةُ البريةُ الرائعةُ يضعها دارم على حدود الغابة، كأنها هي الحارس الذي 
  .يأذن بالدخول والخروج

∗    ∗    ∗ 

  !يا حفيدي الصغير

. واصلِ الرسم لقد أنفقَ . وابعث إلينا بأحدث ما تبدعه الأناملُ الغَضة.
. مه بالحرف الوجيع، فتابع أنت الرسالةجدك عمره يرسم همو إضافةَ شيء .

  .من البهجة والجمال إلى العالم الذي أعطانا الكثير من الحزن والألَم

  

  1995/7/1: صنعاء

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  برندا تترجم شعري
  

  :قالت الصديقة الإنكليزية برندا

ر العربي، يلقيه إقرأْ لي إحدى قصائدك، أحب أَن أستمع إلى إيقاع الشع
  .أنا شاعرة أيضاً. الشاعر نفسه

، ورحتُ »الكتابةُ أَرق«: وفتحتُ كتابي الذي كان قد صدر حديثاً بعنوان
  .الفَراشة: اقرأ للصديقة قصيدتي النثرية

وعندما فرغتُ من إلقائي بادرتني بالسؤال . كانت تُصغي باهتمام
  :التالي، وكأنَّها قد أفاقت من حلُم

  رجم شيء من شعرك إلى اللغة الإنكليزية؟هل تُ

  .حتى الآن.. لا: قلت

  :أجابت

. ما رأيك أن نقوم معاً بهذه المهمة؟ معرفتك بالإنكليزية لا بأس بها

  . ونبدأُ العمل-تختارها أنت على الأصح  - نختار عدداً من قصائدك 

  .أعرفُ صعوبةَ نقل الشعر من لغة إلى أُخرى

  .ها تكمن فيما يقوله شِعرهاإن أسرار اللغة كلَّ

  .ولكني سأُحاولُ جهدي أن أصلَ إلى ما تريد

  .ووجدتُني أُوافقُ على الفكرة
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اخترنا معاً بعناية ودقة عدداً من القصائد . وفي اليوم نفسه بدأنا العمل
لم أشأ أن أُرهقَ صديقتي . آثرنا الحلُم، والدفء، والإيقاع الخاص. الصغيرة

 لَها هذا . العربي الذي وقفتُ عليه وجودي الشعريبقصائد الهملم أشأ أن أُحم
وأنا قانع في الوقت نفسه أن الشاعر .. تركته لي، ولمن يحملونه معي. العبء

  .لا يتجزأ، وأن كلمته لابد أن تحمل شيئاً منه، أَنَّى طارت، وعلى أي سياجٍ حطَّتْ

*     *     * 

  !عرةأيتها الصديقة الشا.. برندا

)١(لقد جاءني بعدئذ شاعر فرنسي صديق مثلك
، وأَعدنا معاً المحاولة 

، »رائحة الأرض«: ونقل إلى الفرنسية مجموعة من أشعاري بعنوان. نفسها
  .»الفَراشة وقصائد أخرى«: اتَّكأ في معظمها على مجموعتك التي ترجمتهِا لي، بعنوان

. أيتها الصديقة العزيزة .شكراً لكِ وله. .  

                                       

 .شاعر الصديق أتاناز فانشيف دوتراسيال )١(
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  أخي الكبير
  

  محمد العيسى

  

  .وأنا في أعماق اليمن.. يجيئُني نبأ وفاته من اللاذقية

.أطوي البرقية بين يدي، وأشرد بعيداً في الزمن .  

  .»أبو بسيم«ين الأصدقاء والزملاء إنه أخي الكبير محمد، الذي عرف بكنيته ب

ي ف» العاصي«أُوجز الأعوام الطِّوال في لمحة، وأعود إلى ضفة 
  .حارتنا الصغيرة، في لواء إسكندرون

. كان يحب السباحةَ، وهو الذي علَّمني أولى دروسها العملية في النهر

نخرج من الماء معاً لنتخذَ لنا مكاناً في ظل أقرب شجرة، ثم يبدأُ تعليمي أولى 
: الخطوات في هذه اللغة الجديدة التي فرضها الانتداب الفرنسي على سورية

  .فرنسيةاللغة ال

كان محمد العيسى أول طالب من الريف كله يلتحقُ بالمدرسة في 
لقد أَصر الوالد الشيخ أحمد أن يفتح أبواب التحصيل والعلم أمام . المدينة

  .أولاده، وأن يكون بهذا رائداً وقُدوةً في ريفنا المهملِ الفقير كلّه

.وأدخلُ معه المدرسة في المدينة بعدئذٍ .  

  .وننزح معاً إلى سورية..  اللواءوتكون محنةُ
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وبالشهادة الثانوية الأُولى التي كان هذا الريفي المكافح يحملُها يحصلُ 
  .على وظيفة معلم ابتدائي، ونعيش معاً أعوام الهجرة والغربة العِجاف

. إلى قرية.. من قرية   .في جبال اللاذقية كان يتنقَّلُ، واتنقَّلُ معه.

في اللاذقية نفسها، وأعيش أنا في حلب ودمشق، ولكن ويستقر أخيراً 
أزوره ويزورني ما أتُيحت لنا الفُرص، ويحس .. خيوطَ الطفولة بيننا لا تنقطع

  .أبداً أنه الوصي على أخيه الصغير الذي شَب عن الطَّوق

∗    ∗    ∗ 

. وتكون له أُسرتُه ولكن .. وتكون لي أُسرتي أيضاً من أولادٍ وأحفاد.
معنوياً .. كان يشعر في أعماقه أنه هو الراعي الكبير للأُسرة كلها» أبا بسيم«

  .على الأقل

ويهز رأسه من حين إلى .. يقرأُ كلَّ ما أكتبه وأنشره من شعر ونثر
 بهذا الأخ الصغير الذي علَّمه أُولى دروس السباحة في -  ربما -حين إعجاباً 

  .اللغة الفرنسية، وأُولى دروس »العاصي«

∗    ∗    ∗ 

. رحمك االله فقد كنتَ في طليعة الذين شاطروني حلو ! يا أبا بسيم.
الحياة ومرها في الزمن العصيب الذي اقتلعنا أشواكه بأيدينا في كل خطوة 

  .خطوناها على طريق العمر

  

 1994: تعز

  

*     *     * 
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  وغارة.. ثَلَّجةم
  

  . ويدثِّر بها الجبل كلهالخريف يجمع غيومه الشفيفة،

الخريف شاعر ينثر قصائده كل يوم على الطريق الذي ينحدر بي إلى 
بيروت، ينقلني في مثل اللمح من نسمة صوفر الباردة في أعلى الجبل إلى 

  .نسمة البحر الرطبة في كورنيش المزرعة

ولابد أن تأكل . أنا في طريقي إلى المطبعة، أُصحح فصول هذا الكتاب
  .وف، مرة أُخرى، ما تبقى من ضوء العينالحر

الأخ الشاعر منير حمودي، المشرف على كتابي، والأخ حكمة 
 كلمة مطبوعة على شاشة حديثة ينتظرانني، لِنُنجز دمشموشي أبرع من نض

  .العمل معاً

∗    ∗    ∗ 

سبعة . بيروت تنفض رمادها، وتنهض من الحطام الذي فُرِض عليها
لأيدي الحاقدة على لؤلؤة الشرق ووردة العرب تصب فيها عشر عاماً ظلت ا

  .الخراب والدمار

ثلاثون ألف عامل يحفرون شوارع اللؤلؤة المدمرة، .. عشرون ألف
أسطورة طائر الفينيق التي نبتت . يزيلون الأنقاض، يعيدون بناءها مرة أُخرى

الأيدي الحاقدة ها هو ذا ينشر جناحيه، ويعود مرة أُخرى، و. هنا لم تكن عبثاً
  .ما تزال تضرب في الجنوب، تقتل الناس، وتدمر البيوت، والجنوب ما يزال صامداً
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أنا في طريقي إلى المطبعة، وآخر فصول هذا الكتاب تنتظرني، لابد أن 
 دة، أُعيد قراءتها كلمةً كلمة، وحرفاً حرفاً، لأطمئنأكون مع الصفحات المنض

وبعد الجهد . رئي كتاباً سليماً من الأغلاطعلى أني سأضع بين يدي قا
والعرق، وإحراق ضوء العين، تبقى أغلاط ولا ينجو الكتاب من هفوات، 

  .» أخطاء لا تخفى على القارئ اللبيب«: نعزي أنفسنا عنها بمثل هذه العبارة

. قبل المطبعة لابد أن أُلقي حقيبتي الصغيرة، وأنزل ضيفاً على أبي .
  .زياد، وأُم زياد

في البيت الوادع الأليف، بيت أبي زياد الذي يحتلُّ الدور الثامن من 
، أضع حقيبتي »برج أبي حيدر«بناء يرتفع عالياً في باحة ضيقة من 

  .الصغيرة، والتقط أنفاسي

)١(القريبان العزيزان عثمان وسميرة
 يتلقيان عمهما الشاعر كما يتلقى 

  .ل لتوه من أعماق البحرالمرفأ الصغير الآمن شراعاً منْهكاً وص

كان حظُّك عظيماً يا . والمِصعد يعمل.  الكهرباء لم تنقطع منذ ساعات-
ولو تأخرت قليلاً لاضطررت إلى صعود الطوابق الثمانية مشياً على . شاعرنا
. قدميك   .هذا ما نفعله كل يوم.

تستقبلني قريبتي الرقيقة المرهفة أم زياد بهذه الكلمات وهي تسرع إلى 
  .هيئة فنجان القهوةت

مهما كان الثمن، وأنا على تعبي وكِبري ما ..  الصعود مغامرة حلوة-
. زلت أحب مثل هذه المغامرات . أسرعي بفنجان القهوة أيتها العزيزة. .

  .المطبعة بانتظاري

يضحك أبو زياد، هذا الفتى النجيد الذي يهب وقته ونفسه لي، ولكل من 
  . ولقيناهيمتُّ إليه بصلة، كلما لقينا

                                       

 .عثمان عيتاني وسميرة أبيض )1(
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 عندما تعود من عملك عند الغروب، سنكافئك اليوم بنزهة حلوة في -

في » المثَلَّجات«أعرف مكاناً في الضاحية يصنع أشهى . السيارة يا أبا معن
  .ينسيك تعب النهار كله» البوظة«بيروت، لابد أن نمر به، وننعم عنده بطبق من 

.وأغرق في عملي طوال النهار .  

  .لأجد القريبين العزيزين أبا زياد وأُم زياد بانتظاري.. بوأعود في الغرو

.  إلى المشوار، إلى الضاحية، يجب ألاَّ نتأخر- تهتف ابنة العم .
سميرة، هذه النسمة الرقيقة التي تملأ البيت حركةً ونشاطاً على رقتها 

 يسبقنا إلى السيارة ولداهما طالبا الثانوية والمتوسطة زياد وعماد،. ونحافتها

  .الشهية التي تنتظرنا» المثلَّجة«وهما أشدنا حماسةً لنزهة الغروب، و

تنطلق بنا السيارة جنوباً، والشمس تلم آخر أشعتها عن لؤلؤة العرب 
التي تنفض رمادها، عن بيروت، ونسمة البحر الطرية تداعب وجوهنا، 

للحب، ..  هنايزول الغزاة كلهم، ويبيدون، وأبقى لكم، أبقى.. أنا هنا: توشوشنا
  .والشعر، والحياة، لكل ما يجعل الإنسان إنساناً على الأرض، وتحت السماء

. يا نسمة البحر الطرية كُتبتْ فيك قصائد لا عدد لها، وتغنَّى فيك .
شعراء لا يحصون، وبقيت أنتِ، أنتِ على العصور، تُمِدين الجذور بالنُّسغ 

  .الحي، وتجددين فينا الحياة

الضاحية الجميلة الخضراء، والبحر جارنا، والأضواء » خَلْدة «نحن في
تسطع على الطريق، والهدوء يلف كل شيء حولنا، إذا استثنينا حركة الطريق 

  .وزحام السيارات المتلاحقة عليه

  :ويقف أبو زياد بسيارته أمام حانوت أنيق إلى جوار الشاطئ

 في -  آيس كريم -» مثَلَّجة« هذا هو المكان الذي يصنع أشهى -
  !فانزلوا.. تفضلوا. بيروت، بل في لبنان كله

وننزل، ويستقبلنا صاحب الحانوت ببشاشة وأُلفة، كأنه يعرفنا من زمن 
الشهية » المثَلَّجة«وما هي إلا لحظات حتى تكون .. بعيد، ونطلب إليه ما نريد
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فّها الظلام أمامنا، ونحن نرمي بأبصارنا إلى الهضاب العالية المجاورة التي ل
  .منذ قليل، إلا من أنوار تلمع هنا وهناك على الجبال الصامتة

»  المرطِّبة«كنت قد أخذت أنسى تعب النهار كله بالفعل، وأنا أتناول 
  .اللذيذة، وأشرد في هذه القمم الغريبة الصامتة التي لفها الظلام منذ قليل

ة التي نتأملها، يدوي انفجار رهيب على إحدى الهضاب المجاور.. فجأة
. فثالث.. ثم يتلوه انفجار ثانٍ .فرابع. .  

كانت الأصوات التي زلزلت الهضبة غير بعيدة عنا، حتى خُيل إلينا أن 
  .الانفجار التالي سيكون فوق رؤوسنا

وأخذت سحب الدخان ترتفع في الجو، ثم عاد الانفجار بعد لحظات 
  .يزلزل التلال الوديعة المجاورة

  أبا زياد؟ ما هذا يا -

  .» مرطِّباتي«سألت بلهفة، وقد توقفت عن تناول 

غارة من هذه الغارات التي يشنها العدو علينا كل يوم .. يا أُستاذ..  غارة-
طائرات صهيونية تقذف المنطقة، تريد أن تُسكت الصوت الذي ظنوا أنهم . تقريباً

ولبنان المقاوم .. الغارات تتوالى. صوت لبنان الحر المقاوم.. أخمدوه إلى الأبد
لن نبرح مكاننا حتى . ولا تهتم.. »بوظتك«أكمل . العنيد ما يزال واقفاً على قدميه

  .»مشوارنا«تنتهي الغارة، ونواصل 

.وتنتهي الغارة بعد قليل .  

.ينتهي القصف المدمر .  

وأعيننا معلَّقة بسحب الدخان الذي يعلو وينتشر فوق الجبل حتى يبلغ 
 وراءه حطاماً من الدور، وحطاماً من الناس، وكأنه يقول عنان السماء، تاركاً

  :بلسان العدو المغير

ــا  ــدلُّ علينـ ــا تـ ــك آثارنـ   ..تلـ

  .تلك آثارهم تدلُّ عليهم، على المجرمين القَتَلة.. نعم
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إن الحقد الذي انصب على بيروت، لؤلؤة العرب، سبعة عشر عاماً 
لي ضرباته على الجنوب، وعلى يعمل فيها الدمار والخراب، ما يزال يوا

الضواحي، وفي كل مكان ترتفع فيه نبرة مقاومة، نبرة عنفوان، ترفض 
  .لا، للغزاة: الغزو، وتقول

التي نَغَّصتْها الغارة الوحشية، ثم ننهض في صمت، » مرطِّباتنا«نكمل 
  .عائدين إلى البيت

  

 1995: تشرين الأول

  
  
  
  
  
  
  

*     *     * 
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سغحين يج ري الن  
  

.. الدكتور هشام الشرابي.. إلى المفكر العربي

ليكن الشعار تفاؤلَ «: على هامش كلمته
  »تشاؤم العقلالإرادة لا

  

غُ في قلب الشَّجرري النُّسجحين ي  

قُ الأصفَررالو لا يراه.. 

 لا يلْمحه الغصن الذي شاخَ،

 اللِّحاء» قياداتُ«ولا تدري 

 ..ذي يجري وراءما ال

 ما الذي يخْفِي الخَفَاء؟

  ما الذي خَبأه الغيب بقلبِ الدوحِ

 من خِصبٍ، وظلٍ، وثَمر؟

 ..حين يجري النُّسغُ

  والعقْم هو الرابض فوقَ العنُق

 ما حقاً كُلَّ وميضٍ

 من خُيوط الشَّفقِ 

 لا تَرى الأعين إِلاَّ هاوِيةْ
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 حيثما دارت ودرنا

 باغَتتْنا هاوِيةْ

 ..غير أنّي

لْ منذُ عرفتُ الضوءلم أز 

 ..لِلنُّسغِ أُغَنِّي

 ..قائلاً لِلْغُصنِ الميتِ

لْطانِ اللِّحاءلِس 

 ..طارئٌ أنتَ

رالشَّج رمع آخَر وشيء 

∗    ∗    ∗ 

  أيها المبصِر مثلي بالجذورِ الهارِبةْ

 ..تحت أطباقِ الثرى

 !في كُلِّ فَج ضاربةْ

 رصيي البعبالخيطِ الذي ي سِكمها المأي  

 الطاغي،» اليبس«قل لهذا 

 ..لهذا الموتِ

رجمن الراقدِ في صمتِ الح لم نيأس  

 رجمن صمتِ الح التي تولَد الينابيع  

 ..لم تَمتْ

تِ الروحمغَ،لم ييتُه النُّسالذي سم   

 ١٤ م– أنا والأصدقاء
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ولا ماتَ الشَّجر 

  إِنني مِثْلَك أستَذري بِوهجِ الحلْمِ، 

 أصغي لنداءات ينابيعي

رجبأعماقِ الح 

  
  م1993

  
  
  
  
  
  

*     *     * 
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  !يا أيها القادم من مخابئِِ النجوم

  

. إلى الفنان اليمني الذي اختار العزلة

وبِ ــه النبيلة ملء القلـ عزلتوكان  
    يوم تكريمه.. عليإلى هاشم .. والأسماع

  

  لِم الطَّوافُ يا صديقي في مدائنِ الضجر؟

  لِم انتجاع الشرق والغربِ؟

  لِم السفَر؟

  

ها في عيشتِكالأرضِ وامتداد بخِص ما دام  

ما دامتِ الدنيا على سِنانِ ريشتِك  

. تُوجزها في ضربةٍ .في لوحةٍ. .  

نِ في عريشتِكنين وارِفَيها غُصتَمد  

  أيها الساقي الذي يعتصِر العمر.. لِم الطَّوافُ

.ويترِع الأكواب من خمرتِهِ .  

  لِم السفَر؟

∗    ∗    ∗ 
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)١(يا أيها القادم من مدينةِ الظَّمأ
  

.في جيبِه كنوزها .  

بين الأرضِ والس ها الضائعماوسحر  

  

.ماذا حملتَ لي من الوادي .  

  ؟)٢(»وادي الضباب«قَصدتُ 

،بوالح بحتركتُ فيه الص  

قيا من دم الشبابوب  

  

  ..أذبتُها قصائداً

رحغنيتُ فيها الليلَ والس  

روالكَد والصفو  

طَروالم والصحو   

كما تغنّي أنتَ في صمتِك. .  

  

رىالح ذَ.. في ألوانِكبلا حر  

  

رمالع ها الساقي الذي يعتصريا أي  

  ويسكب العالَم في ريشتِهِ

  لِم السفَر؟

∗    ∗    ∗ 

                                       

 .بلد الفنان الصديق.. مدينة تعز )١(

 .مكان شاعري معروف في ضاحية تعز )٢(
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على كوخِك اكتُب :الخلود ربعهذا م  

. ومن هنا . من صمتنا. .يأتلقُ الوجود  

.يصبح للأشياءِ معنى .  

رهتُ الزنْبي  

.على ضِفافِ بؤسِنا .  

د القمرغري. .  

خَب العالَمِ في همستنايذوبكلُّ ص . .  

شَرالب ذَّكِري  

.بأنهم من نبعةِ السماءِ .  

رقبلَ طينةِ الكَد  

∗    ∗    ∗ 

على كوخِك والجمالْ: اكتُب الفن أن  

ذْوي،.. هما الجوابفي الشفاهِ ي حين  

.يببس السؤالْ .  

زاءحين يمحو البهجةَ النَّكالْ.. هما الع  

  

 اكتُبهذي بسمةُ الأطفالْ: على كوخِك  

.يا من حرِمتَ قطرةَ النُّعمى .  

  !تَعالْ.. إلى جنَّتِنا

والثمر دِمةِ الكرومعفي كفنا المعروقةِ الم  

  

.في ألوانِنا.. تعالَ .  

  ..وفي قوافينا

.يغَنِّي .  
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رجالح نْبِضي  

من مخابئِ النجوم ها القادميا أي  

.تشاءتُطْلِعها أنتَ كما  .  

ومفي أنهارِها تَع  

  

.مثلي تَغَربتَ .  

  أضاءتْ ليلَك الهموم

صنعتَ دنياك . .بلا تُخوم  

  

  سِر الوردةِ النَّقَاء.. رضيتَ بالنَّقاءِ

  نَهلْتَ ما تَشاء.. نهلتَ من عبيرِه

  

.مثلي تغربتَ .  

لَدولم نَتَّهِمِ الب  

  

دقوقَ من أحوالع نولا شكونا الغُب  

  

  نحن الأُلى اختَرنا

.وآثرنا على سنابلِ الجمرِ .  

تِنا البقاءعلى قِم  

.نحن الأُلَى اختَرنا .  

مةَ في العِشْق، ولا نَدولا رِد  

  نُواجه العدم.. بعشقِنا
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رجالض ه مدائنبمنطقِ تُبدع لم نقتنِع  

  دعنا إذاً، على هديرِ جرحِنا،

فَرنُواصل الس. .  

∗    ∗    ∗ 

.شُكراً لمن يكْرِمنا .  

متعرِفُ كيفَ نُكر!  

  

  وفوق آلافِ الجراحِ النازفاتِ أبداً

  كيفَ يرشُّ بلْسم؟

  

نُريد. .  

محأس اججع والدرب ،كلُّ ما نريد  

ظِلمصفورٍ يغنّي، ممن دون ع ،ظلموم  

  

  ألاَّ تَسد قبضةٌ في وجهِنا وجه السما

دمكأسٍألاَّ ي م بأيهدوا ي. .  

  حين نختار الظَّما

  

  أن يتركونا لنعيمِ الحرفِ،

  لا فَرقْ.. أو عذابهِ

  لِشهقةِ الريشةِ تبني عالَماً

  في مثل ومضِ البرقْ
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نُريد. .  

لُمقْتَلَ الحألاَّ ي كلُّ ما نريد  

  

.أغلى وأحلى ما ملَكْنا .  

ما سنملِك ..لُمالح  

.طفلٌ جميلٌ .  

  الحلُم.. وزِ الأرضِ لا نبيعهبكن

الكابوس ل يزحزِحزولم ي  

. عن أجفانِنا .لُمح  

  

لُمفي أعناقِنا ح السكين صارِعي  

∗    ∗    ∗ 

.شُكْراً لمن يكْرِمنا .  

فَرلِلس الشراع وقد وقَفْنا نرفَع  

  

.وخَلْفَنا إِرثٌ من العذَابِ .  

بعطي الحي. .  

فْءعطي الدي. .  

شَرلِلب  

  م1996/12/23: صنعاء
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  !تباركَ الشعر

  

  ن قصيدة   أربعين عمر أبو ريشةم

  

  لم يبقَ في هذه الـصحراء غيـر صـدى         

كغبار فانفُض.. 

 وانزِلْ عشْبةً وندى

 

ــرتْ ــا .. وأقْفَ ــفَ؟ إِن لن ــسلْها كي   لا تَ

ــسدا    ــواً ومتَّ ــأً حلْ ــرِ متَّكَ ــي القف   ف

 

 كــار ــشعرتب ــةٍ.. ال ــلُّ بارق ــتْ ك   جفَّ

ــدى  ــدلجين س الم ــزاء ــزالُ ع ــا ي   وم

 

الــشعر كتْ فــوقَ ريــشتِه.. تبــارــرم  

ــردى ــباَ ب ــتْ ص ــون فانهلَّ   تعاســةُ الك

 

ــا  ــذَابأخ ــةٍ.. الع ــقْنا بِموجِع ــا ضِ   وم
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ــدا   ــه هم ــي لُج ــا ف ــه، ولا جمرن   من

 

ــدارِ  ــى الج ــاه .. عل ــةً«تركن   » معلَّقَ

ــابرٍ ــم ع ــجداك ــسنا س ــاتِ ال    لاْرتِعاش

 

  ونحملُ الْعِبء، عِبء الحـرفِ، منتـصراً      

ــضطَهدا  ــاً، وم ــسراً حين ــاً، ومنك   حين

 

  ورثنـا النـار فـي دمنـا       .. وما نبـالي  

ــا فــي دمــي اتَّقــدا؟ أهــرب مم فــأين  

  

  م1990

  

  

  

  

*     *     * 
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  انُْشر جناحيك

  

اعر إلياس أبو شبكة بعد   ذكرى الش

  يلهمرور خمسين عاماً على رح

  

 ..أنْشُر جناحيك

رتَضحي الشعر إِن 

كشْبوهاتِ ع.. 

تنتظِر فالصحراء 

 

ــا  ــي حناجِرِن ــاً ف ــرقُ يوم ــم الب   تكَلَّ

ــر ــابسٍ وتَ ــقِ ي ــلِّ أفْ   فــسالَ فــي كُ

 

ــكيجناح ــا.. أنْــشُر   إِن الــصمتَّ يقْتُلُن

وهاتِ لحنَك.. 

طَرالم كرغْسِلْ قَبي 

  

  هلْ تُطْـوى مطَارفُهـا    .. قصيدةُ الأرزِ 

  وفـي جنْبيـك تـستعِر؟     .. وأنتَ أنـتَ  
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 ما ضرك الموتُ؟

 كان الموتُ لُعبتَنا

رها الشَّرأي ،ضوانه كدفَشُقَّ لَح  

 

إِني أجيئُك .   مذبوحاً على نَغمٍ.

فَرتِ الحمسِوى ما ض قَ منهبلم ي  

 

  وتعرفُني.. »قانا«إني أجيئُك من 

 من لحم أطفالِنا

روالآياتُ والس 

 

في .. لبنان مجعقانا«ي «شكيمتَه  

لبنان ..ينصهِر ثَّةٍ خرساءفي ج  

كيجناح اُنْشُر. . 

 قُلْ للكافرين بِنا

 

-لا الشمس رولا القَم من فيهِم عتَنْب   

 

  وموالٌ حضارتُنا.. إِنَّا نُغَنِّي

شَرفي آهِهِ يتلاقَى االلهُ والب  
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.إِنَّا نُغَنِّي . 

وما زالَتْ قَذائِفُهم 

 

اءِ تَنْتَحِرعلى قَصائِدنا الخَضر  

∗    ∗    ∗ 

ــارة الأرزِ« ــالا .. »قيث ــاك أطف   غَنَّين

ــا  ــت حبِيبتَن ــواء«كان ــالا)١(»غُلْ    أطْف

 ..وغبتَ يوماً

 وعاشَ اللحن شَلاَّلا

 

 ..من الجمالِ المصفَّى

 عاشَ شلاَّلا

 

 ..يجرِي على فَمِنا

 ينساب في دمِنا

  وحزنُك الأخْـضر المـشبوب قِـصتُنا      

ــصتُنْا  ــونِ غُ ــدِ المطع ــصةُ البل   وغُ

 

 ةِ الحبضمكو      فـي عينـينِ نجلاويـن   

 

 ..طَفَرتَ فوق الذُّرى

                                       

 .ملِهمةُ الشاعر وحبيبته، وقد حمل أحد دواوينه اسمها: غُلْواء )١(
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كانت صبايا العين 

  صـبايا العـين   .. على ربابِـك ألْحانـاً    

          طِـرالع هـذا ليلُـك قَـربجِ عمن نَـس  

جناحيك أنْشُر.. 

ينتظر بالح إن 

∗    ∗    ∗ 

ــان ــشَ لبن ــا ري ــا.. ي ــينَا طُفولَتَن   وشَّ

بمــا تــشاء  ..رالأُز حبــس   وراحــتْ تَ

ــا  ــسوداء تُمطِرن ــسحب ال ــتِ ال   وكان

  يرتـاح فـي أفيائِـك الـسفَر       .. وكنتَ

 

 ..عرِيشةُ االلهِ

 مدتْ في مواجِعِنا

  رــض والح وــد ــاخَ الب ــا فأن   ظِلاَله

  ورحـتَ مـن وجـع التـاريخ تَحمِلُنــا    

ــراً ــعراً ونث ــد.. ش ــن ولا كَ ولا مر  

ــدم ــا.. كتبــتَ بال ــي عــن محابرِن   إِن

  اعتـذر .. وأنتَ تغسلُ وجـه الحـرفِ     

  لو قلتُ .. يا ريشَ لبنان :نُوبفهـا .. الج  

ــضِفِر ــك تَنْ ــي كفَّي ــدِ ف   غــدائر المج



 

 
-٢٢٣-

ــاحِ ــرةُ التُّف مــةٌ ح   مــن دمِهــا.. عجيب

 رحــس ــكِ ال ــا المحلَولِ ــي ليلِن   يطِــلُّ ف

  

ــة   شَهى عبقــر عبقــاً يتَــ.. عجيب

ــاً حــين تنفجــر.. منهــا ــورِقُ جنّ   وتُ

∗    ∗    ∗ 

 »..قيثارةُ الأرز«

من هذي السجايا كان 

          راً كـانشِـع قَّ من خَفَرٍ فـي الخَـدأر  

      ركـانمـن ب قُـد لْـميـهِ حنْبوبـين ج  

ــم ــزلا .. حلْ ــوةٍ غَ ــي خَلْ ــده ف   يهدهِ

  فــي الـذُّرى شُــعلاَ يتلَظَّـى  .. وتـارةً 

 البِكْر ـلا   .. لا تَـسألْ  .. الشاعرعلقـد ج  

 ــصر ــرِ تُعتَ ــدى والجم ــه بالنَّ كُروم  

 

ظْمأ الناسوي.. 

 ما عبوا وما سكِروا

∗    ∗    ∗ 

  ماذا وشْـوشَ الجبـلُ    .. »قيثارةَ الريحِ «

قظوكإِذْ أي.. 

 وماذا قالتِ القُلَلُ؟

  سـوف ترتحـلُ   .. يض شِعر أحلامك الب 



 

 
-٢٢٤-

  لُويبقَـى غيمـك الخَـضِ     ..  الغيومِ كلُّ

 

  يهلُّ في السفح أمطاراً وفي الوادي

 ..الأرغُن الحادي

   عطـشى إلـى شَـفَةِ     ينداح مـن شَـفَةٍ    

  لإنشادِومن عذُوبةِ إِنشادٍ

 وتَمضي.. وأنتَ تأتي

رجالض كزاد 

والبؤس ..    هـدايا ع ـؤْسقـرٍ بب  رقَـد   

إِنَّا رضيناه ..واختَرناه 

 

ــدناه.. إِذا شــكا سو ــروح ــدبنا المق ه  

أوجــاع ..ــاه ــهقَتنا الحمــراء أَطْعمن   شَ

  سـراباً كـان أم نَهـراً      .. وما اكتَرثْنـا  

ــاه ــر عبرن مع ..ــر مــةَ الع   إِن اللحظ

∗    ∗    ∗ 

  الـريح فانيـةٌ  يـوم   .. »قيثارةَ الـريحِ  «

  يبقَى غنـاؤُك ..     ـرجاحاً بـه الحنَـض  

  نَز الوجـود جحيمـاً عنـدما اخترقَـتْ        

ــستُر.. عينــاك أســوارنا   وانْزاحــتِ ال

 

  هل أغنَتْ وهـل شَـفَعتْ     .. براءةُ اللحنِ 

  ببـاب اللحـنِ تنكـسِر؟   .. لمـا وقَفْـتَ  

 ∗    ∗    ∗ 
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 نيا ونَـشْوتَها  يـا نَكْهـةَ الـد     .. يا شعر  

     ـقَريـا س ،يا فردوس ،يا ليلُ، يا صبح!  

 

  هل تـستحيلُ رمـاداً فـي مجامِرِنـا؟        

   وتنـدثر؟  - مثلمـا قـالوا      -هل تَمحِي   

 هل يصمتُ النبض؟

حولا فَر نزلا ح 

 

   ينْــدى بهـا الــسمر ولا صـدى قُبلـةٍ  

 

ــلُ مــن آهٍ ــر اللي   ؟ةٍ مجرحــهــل يقْفِ

 وهل يموتُ الهوى؟

 هل يخْرس الوتَر؟

 

 أنتَ الذي يهب الدنيا نَضارتَها

  الأرض من دونك ..     رلا ظِـلٌ ولا شَـج  

  م1997/6/23: بيروت

*     *     *

 ١٥ م– أنا والأصدقاء



 

 
-٢٢٦-

  

  
  

  ورقة الخريف
  

  إلى ابني معن

  

.ابني خائفٌ على أبيه .  

   لقد تجاوزتَ الخامسة والسبعين-

.وأنت تشتعِل .  

كأنقاض أرِح . .واهدأْ. .  

  أتظن أنك في مطْلعِ الجمرِ؟

  

  :همستُ في أُذنِ ابني

  إني ورقةُ خريف تُؤثِر أن تظَلَّ في الجو،

الريح حتى آخِرِ خفقة.. تغالب.  

  

  تُحزنني يا بني ورقةٌ على الرصيف

  .تَعبثُ بها الأقدام

  م1997

  

*     *     * 



 

 
-٢٢٧-

  
  
  

  تبطاقة   سبعة أبيا
  

، الأمريكي الرائع، )١(»بول فندلي«إلى 
  .»من يجرؤ على الكلام؟«مؤلف كتاب 

  

   في عينيك كَوكبةٌ)٢(»لِنْكولن«من صوتِ 

قِيثار كمن النجومِ، وفي كفَّي  

  ماذا تُغَنِّي؟

  سينهالُ الحديد على 

لحنٍ شُجاعٍ تُناجيه، وينهار  

  

  ولُ؟ـماذا تق

ــارس ــعاع فـ ــرِبتْ.. شـ   ضـ

  تارســســناه مــن الفــولاذ أَعلــى  

  أغْنَتْـه براءتُـه   .. يا أيها الـصوتُ    

        آرالحـقِّ تَـز عن السلاحِ، وهمـس  

 
 

                                       

 .نائب في الكونغرس الأمريكي، وصديق للحق العربي )١(

 .براهام لنكولن، محرر العبيد في أمريكاإ )٢(



 

 
-٢٢٨-

  سيخنقُون الصدى حينـاً، ويبعثُـه     

      حصارِ الحقدِ، إِعصار يوماً، وراء  

  

  أهلاً بريشتك السكرى علـى نَغَـمٍ      

      وأشـعار بنْا حمن أرضِنا، أرض  

  

  هرِ، فاغرِفْ من عذوبِتها   قصيدةُ الد 

 بواشْر.. 

  أطفــالٌ وأحجــار ١(نــداماك(
  

 
  

  م1989

  

  

  

*     *     * 

                                       

 .الإشارة إلى أطفال الحجارة في أرضنا المحتلة )١(



 

 
-٢٢٩-

  
  
  

  !البرق الساطع

  

.غسان كنفاني: يسمونه .  

.البرقَ الفلسطيني الساطع: وأسميه .  

وستظل فلسطين العربية تهمس بالبرق أو .. سيظل البرق يسطع
أنا أرض : مفتاح بيتهبالحجر يلقيه طفل في وجه غزاته وسارقي 

جزء من هذا الجسد العربي الممدد كالتابوت بين المحيط .. عربية
منذ .. غزوة بعد غزوة تضرب هذا الجسد. بين الماء والماء.. والخليج

. ثم زال هو ورمحه.. غرز الإسكندر المقدوني رمحه في هذه الأرض .

سقَطَ «أن إلى .. إلى الغزو الفرنجي.. إلى تيمورلنك.. إلى هولاكو
الخنجر الصهيوني هذه المرة، أشرس الغزوات » الخنجر في قلب الجسد

  .على الإطلاق.. وألأَمها في تاريخنا

.ويهتف غسان كنفاني .  

. حق لا يموت: بملايين الأمة.. يهتف البرق الفلسطيني الساطع .

يقاتلون ويموتون »  رجال تحت الشمس«وسيظل ..  أجل حق لا يموت
رض العربية أشرس الغزوات وأَلأَمها كما هضمت غيرها حتى تهضِم الأ

  .عبر التاريخ

لن نلقيهم في البحر كما يزعمون، ولن يلقونا في الصحراء كما 
يزعمون ويحاولون، بل ستهضمهم وتَتَمثلهم هذه الأرض كما هضمت 
غيرهم من رمح الإسكندر إلى الآن حقيقة يعرفونها وتؤرقهم أكثر مما 

  .نعرفها نحن



 

 
-٢٣٠-

غيوم هذه الأرض العربية وبروقها ورعودها ! ها البرق الساطعأي
.. أعطت أول أبجدية في التاريخ.. أعطت الحضارات، أعطت الفكر والفن

هل تستطيع قوة .. في فلسطين.. في بلدك.. زرعت أول حبة قمح في أريحا
  أو غزوة بالغةً ما بلغت من القوة والبطش أن تمحو التاريخ؟

ولو لم .. ستظل أنت القتيل تهزِم كل قاتليك. .ليجربوا يا غسان
  .تملك غير قلمك المضيء، ومفتاح بيتك المغتَصب في جيبك

وسيظل . ستظل البرق الساطع الذي يستضيء به جيل بعد جيل
  :أطفال فلسطين، وأطفال الأمة العربية يرددون

.وتحتلُّ داري/ تبيع ثماري/ بأرضي السليبة/ وجوه غريبة ./  

  /إلى دِفْءِ مهدي/ إلى بيت جدي/ ويرِجع شعبي/ بيوأعرفُ در

  /ودرب انتصاري/ فلسطين داري

  

  

  

  

  

*     *     * 
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أنا وأنت  

  

» ي وشعاع تغن ،الطين تنفُخ ت واستدار

   . . الجسد الجميل

  .. تستلقي..وردة ترقص   حدائق اللذة

  ». . انتظاراً لاشتعال الأرُجوان

  عبد العزيز المقالح

  

ــةً  أُغْنِي ــين ــا الط ــذين نفخن ــن ال   نح

   ــد ــا العناقي ــا فين ــتْ خمره   وعتَّقَ

  لم تـشتعِلْ لَـذَّةٌ خـضراء فـي جـسدٍ          

ــا  ــن دمن ــا أب إلاَّ وم ــاـفيه   دـدي

  

 ..أنا وأنَتَ

 ونار الأُرجوانِ على

 ىـارِنا العطْشَـاتِ أوتـحاف

 دـاريـأغ

 



 

 
-٢٣٢-

ــشعر ــوِي .. ال ــدى العلْ ــذا النَّ   ..ه

تَلْمسه 

ــحراؤُهم ــي أوراقٌ.. ص ــود وأُفه   مل

  
  م1997

  
  
  
  
  
  

  

*     *     * 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
-٢٣٣-

  
  
  

شـم تاعرــو  

  

  عشيةَ رحيله.. إلى نزار قباني

  

 :قالتِ الأَزهار يوماً

ماتَ شاعِر 

 ليهناً عزنَتْ أَوراقَها حوح 

         إلـى الـشعرِ، إِليـه والعِطْـر هارتَنتَمي الأَز  

        العـصافيرِ إِليـه وأَسـراب نْتَمي الـروضي  

 ينْتَمي ماء الجداوِلْ

  تكبر الأَعـشاب إِذْ تُـصغي إليـهِ والـسنابلْ         

 بلْ ماتَ جسد: قُلْتُ 

دبعلى الشطِّ الز طَم الصخرح 

 ..لا تموتُ الكَلِمةْ

 »..إِنَّها في البدءِ كانَتْ«

 وستَبقَى الشاعِرةْ

رهةْ.. إِنَّها الدأكانَتْ ظافِر 

  في عبابِ الصخَبِ الهادرِ، أَم منْهزِمةْ



 

 
-٢٣٤-

ءوتَمةْ.. إِنَّها الضى العدتَح 

كانَتْ وكان نْذُ أَنم.. 

انمالز درإِنَّها ب 

 ..لا تَموتُ الكَلِمةْ

∗    ∗    ∗ 

هارقالتِ الأَز: 

 رِ وليهذي الأرض للشع

 وإذا ما شاعر عنها رحلْ 

 ..نِصفُ عِطْرِ الأرضِ

 ..نِصفُ الماءِ

  نِصفُ الظلِّ والضوءِ رحلْ

 : ليلا تَقُلْ 

 سيعيشُ اللحن بعد الجدولِ

  إِنَّني أُوِثر أَن يمتَد عمر الجدولِ 

 ..أَن يغَنِّي

 ..ثُم يعطِي

 ..ثُم يعطِي

 ..ويغَنِّي

 طَاءكُلَّما عاشَ الع 

هاءبجمالاً و زيدتِ الأرض 
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الضياء تْ فيها ينابيعكَثُر 

 

فيها الأَغبياء فتِكالتي ي هذه الأرض  

  ..والتي تحمِلُهم عِبئاً على كاهِلِها

يوماً بالفَنَاء نْذِري 

 لِلشُّعراء.. ولَهم.. إِنَّها لي 

 ..نَّني أوثِر أَن أَحياإِ

 ..وأَن يحيوا

كْتَبي وأَن 

 

هرِـلِلز 

 وللشِّعرِ

بولِلْح.. 

 اءـالبقَ

∗    ∗    ∗ 

 ..لا تَقُلْ لي

 وأَعِر سمعي قَصِيدةْ

 من لياليك جديدةْ

 يتَجدد دم عِطْري واخْضِراري

 

  ضِراريإِن تَمتْ يا شاعري ماتَ اخْ
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 ..ونَهاري

 ..إِنني بِنْتُ الحياةْ 

 ورقُ الوردِ كبيتِ الشِّعرِ

 لا يقْنِعه رجع الصدى

  أَعطني الصوتَ، وخُذْ رجع الصدى

 ..إِنَّني أُوثِر أن أَحيا 

 ..وأَن تَحيوا معي

طَاءالع دجم لْنَقْتَسِمو 

  

  م1998: أيار
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اد القل وبـصي  

  

  إلى الصديق الكبير عبد ا الجفري

رج على أن يبدأ حديثه ببيتين« د  

  »..من الشعر

  

  بيتانِ من غَسق الكلامِ وفجرهِ

  يفْتتحانِ صوتَ يراعي.. بيتانِ

 

 ..الشعر صياد القلوب

 ولم أزلْ

  أُغويكم لِسماعي.. بوميضِه

  

  م1997

  

  

*     *     * 
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دـذاكرة الجَس  
  

  إلى أحلام مستغانمي

  بعد قراءة كتابها الذي حملَ هذا العنوان

  

  لم تَكُوني قصةً مذْهِلةً

شاعِر سرقَتْ من عبقرٍ نيران  

 

 كنتِ ثأراً عربياً رائعاً

.لاغْتيالِ المتَنبي . 

في الجزائِر 

  

  م1998
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  الطائر الغريب

  

  .. إلى صديقي الطائر الغريب كريم جثير

.على هامش رسالة منه .  

  

.هو القَدر الجميلُ . 

 رارـولا فِ

هنُصارِع ..اروفي دمنا الحِص  

.هو القَدر الجميلُ . 

 ارـتَبوخُ ن

. على آهاتِنا .نار لِتُشَب  

 
  هو الشعر الذي بدأَتْ خُطَانا

  فالعمر أَجمعه دوار.. بهِ

 
.اـيدمرن . 

 ونحمِلُه لُهاثاً

ارملَذُّ الموتُ فيهِ والدي 

غْدادوب ..وصنعاء 

وكُلُّ الأرضِ أَسماء 
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ناـتُههِدد 

ناـتُعذِّب 

 اعِدناـتُب

 اـتُقَربن

قَى الشعربنا.. ويلِبصي  

  لحلْوةْعلى خَشَباتِه ا

  ونحن نُمارِس النشوةْ

 
  ولا فِرار.. هو القَدر الجميلُ

  !هذا الدوار.. تبارك قاتلاً

∗    ∗    ∗ 

  هو القَدر الذي أَملَى علينا

 هـحرارتَ

تَهرارنا معروج 

ملْناهوانِحِنا.. ححنيناً في ج 

 
إلى القُطْبِ الشمالي 

نُوبِيعِ الججإلى الو 

 يدور بنا.. نَدور بهِ

نا مِنْهكأس صِرونَع 

 

 ونَدفن رأْسنا في راحتَيهِ
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.ونار تَنْطَفي . 

 ارـلِتُشَب ن

 
  لوِ استطَعنا ذاتَ ليلٍ.. وآهِ

.نُدمره . 

 أَينْقِذُنا الدمار؟
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 ١٦ م– أنا والأصدقاء



 

 
-٢٤٢-

  
  
  
  

  إلى رجا غارودي

  

  أســفارك فــي أَعمــاقِ الــروحِ   

ــشاعِر ــرِ الـ ــجِ الفِكْـ   وفـــي لُجـ

 

 ــك ــدفَع عنـ ــوبهم«لـــن تَـ   »نُيـ

  الفــاجِر» الــذِّئْب«لــو عريــتَ  

 

ــه ــرِ بطولَتُــ ــاقْنَع.. للفِكْــ   فــ

   فــي الــضوءِ الــسافِر بوقوفِــك  

  

  م1998
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  إلى فاتح المدرس

  

  ومض من أيامنا الأولى   حلب

  

ــشبابِ ــونِ ال ــاً مــن جن ــفرنا مع ض  

ــا ــصور .. أكاليلَنـ ــمنا الـ   ورسـ

 
  كنـتَ تـصوغُ الفـضاء     .. وفي القبـو  

   ــرفيــه القَم عخُطوطــاً وتــزر  

 
   غْــردةَ اللــونِ منــكز وأســمع  

تَرــو   وتـــسمع منـــي هـــدير الـ

 ..وتَرحلُ 

 ..لٍخَلْفَك دنيا جما 

  أُعيـــد بقايـــا الـــسمر.. وأَبقَــى 

 

  ســلام علــى حلْمِنــا المــستباحِ   

   ــذكرياتِ الأُخَــر ــى ال ــلام عل   س

  م١٩٩٩
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  من دفتر الذكريات
  

  صديقي الدكتور حسام الخطيب

  

-١- 

. انتُزعا من جذورهما.. مشردان  من طفولتهما،.

 .وآخَر من الجنوب.. مشرد من الشمال

. الطَّعنتين واحدومذاقُ . 

 .وحصادهما المر ما يزالُ واحداً

 

 .جرحان في الجسد العربي ما يزالان ينزفان

.الأول كاد يطويه النسيان . 

 لا يستطيع النسيان أن يطويه.. والآخر

.لأنه في القلب . 

 .وفلسطين.. لواء إسكندرون

.ومن الطعنتين جئنا . 

. ومن نَزف المأساتين نبتنا  .فيه عشناو.
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. الخَنْجران .ويافا مثل حارتنا. . 

كَن١(خلفَ السلاسلِ، لا أَهلٌ ولا س(
 

-٢- 

  .مهنئاً بالزواج.. في يوم عرسه.. التقيهِ أولَ مرة في دمشق

.كنا في مطلع الشباب .  

  .صدقي إسماعيل. يحملني إليه واحد من رفاق الغربة أيضاً، ورفاق العمر

ما قولك في أن .  إخوتنا الفلسطينيين حسام صديق عزيز، وأخ من-
  نزوره، ونهنئه بالزواج؟

.  فكرة جميلة-   !هيا بنا.

نمضي إلى الدار التي ضمت العروسين الشابين، والتقي .. ومع الغروب
  .أبا الأمين وأم الأمين: فيها أول مرة العزيزين

. وفي الخارج.. ثم يغيب عني في لَهوات العمل، في دمشق  فلا نتلاقى.

  .إلا في مقالة يكتبها، أو قصيدة أُنشدها

  !وما أكثر ما كان حسام الخطيب يكتب

  !وما أكثر ما كنتُ أُنشِد

ويستمر عمله أستاذاًَ في جامعة دمشق ـ وتتصل بيننا .. وتمر الأيام
قرابةَ التشرد والاقتلاع من جذورنا الأولى ومرابع طفولتنا، وقرابة : القرابتان

  .عليها عمرناالكلمة التي وقفنا 

  .ويضمنا اتحادنا العزيز، اتحاد الكتاب العرب

. فإذا نحن في مكتبه التنفيذي معاً ردحاً من الزمن، يؤثر أبو الأمين .
وأوثر معه أن يكون المقعدان متجاورين في كل جلسة، نتبادل الرأي والحديث 

  .من حينٍ إلى حين في آخر ما كتب، وآخر ما كتبتُ

                                       

 .32، ص4الأعمال الشعرية، ج. أمشي وتنأين: قصيدة )١(
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ه إلى طفليه العزيزين، اللذين أصبحا صديقين ولا أنسى أن أبعث مع
لشاعر الأطفال، بأنشودة صغيرة، أخطها على عجل، ويحملها إليهما 

 .ليحفظاها، ويردداها على مسمعي كلما زرتهما في بيتهما الأليف

-٣- 

حسام الخطيب أكثر من عرفت من الكتاب التصاقاً بالكلمة، وإخلاصاً 
وهو غزير ومتنوع في شتى  -ت كل نتاجه للعمل الدائب، لا أزعم أني قرأ

ولكني أعرف جيداً أنه لم ينقطع في يوم من الأيام عن . - مجالات الأدب 
مهنة الكتابة، وملاحقة كل نتاج جديد عندنا، وعند .. معاناة هذه المهنة الشاقة

  .غيرنا من أرض الثقافة الواسعة

الكبير، ولست في هذه الخواطر العجلى لأتابع حصاد هذا المثقف 
والصديق العزيز، ولكني سأكتفي بأن أفتح دفتر الذكريات، وأسجل من الذاكرة 
بعض الومضات التي ما أزال أعدها من أغلى ما مر بي على طريق العمر، 
ولا سيما ذكريات الفترة الحلوة الخصبة الثمينة التي أمضيناها معاً في مهد 

  .في اليمن.. العروبة، ومنبت الجدود

فأبو الأمين يعرف أني لم أكن .. يري مهمة الرصد والدراسةوسأترك لغ
  .قط راصداً ولا دارساً في حياتي

  .حسبه أن يبتلَى هو بهذه المهمة التي تُرهق وتُضني، بمقدار ما تمتع وتضيء

-٤- 

يقترب الصديق العزيز، والشاعر الكبير عبد العزيز المقالح، رئيس 
 جواره في السيارة، في نزهة صغيرة جامعة صنعاء ذات يوم مني، وأنا إلى

 وقلَّما تكلم عبد العزيز المقالح إلا - خارج صنعاء، ويهمس في أذني قائلاً 

  :-هامساً 

الدكتور حسام الخطيب سيكون في القريب العاجل عميداً لكلية التربية 
  ما رأيك؟.. نحن بحاجة إلى هذا الرجل. في تعز
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  :وري بهقلت، وأنا لا أكتم ارتياحي للنبأ وسر

وهل يحتاج اختيار كهذا إلى رأيي؟ سيكون ذلك كسباً كبيراً للكلية، 
وفرصةً جميلة لي، أُغْنِي بها حياتي في تعز، وأضيف إلى الأصدقاء والأحباء 

  .إننا بانتظاره منذ الآن. صديقاً جديداً سيرحب به الجميع، ويفيد منه الجميع

نا مدينة تعز الخضراء كنت أنا وزوجتي الدكتورة ملكة أبيض قد حلل
منذ عام، وبعض العام، هي أستاذة في كلية التربية، وأنا متقاعد أُزجي وقتي 
بالكتابة والمطالعة، ولقاء قبضة من الإخوة والأصدقاء في هذه المدينة العريقة 

  .الأليفة، لا أَعدل بهم أحداً

.ويجيئنا الدكتور حسام، العميد الجديد بعد أيام .  

  .. الصغيرة فور وصولهوتستقبله شقتنا

 إلى -ونبدأ الحديث قبل شيء عما يمكن أن نقدمه من نشاط ثقافي 
 لتعز الجميلة التي كانت ذات يوم عاصمة اليمن -جانب العمل الرسمي 

السياسية والثقافية، والتي ما تزال عطشى إلى بعث إمكاناتها، ونشر أريجها 
  .في الآفاق

. تعز ، وأملت على ريشتي أكثر من التي ألهمتني أكثر من قصيدة.
  .أغنية ضمها جميعاً ديوان اليمن

∗    ∗    ∗ 

  .أشهر مكان في المدينة.. »الشرفة«ننتقل إلى .. ومن الشقة الصغيرة

  !ما أكثر ما كنا نزور هذا المطَلَّ الساحر

  .القديم في مدينة تعز» شرفة فندق الإخوة«

لذي ذكرته قبل قليل، قصيدتي التي تحتل مكاناً بارزاً في ديواني ا
أذكر .  من وحي هذا المطَلّتكان.. »على الشرفة«: بعنوان» ديوان اليمن«

  :أني قلت في مقدمتها
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. إلى شرفة فندق الإخوة في مدينة تعز« أدعو قصائد الإخوة الشعراء .
. ساعةً من غروب .أو من مساء. .  

  .»أُهدي هذه الأغنية.. إلى الشرفة التي تسع القصيدة والأفق

    :وتنطلق الأغنية

ــوب ــوب .. غي ــا غي ــي فيه   ترتم

   وأســرار علــى شــفةٍ تــذوب  

ــتلالِ لُهــاثَ عمــري   أمــد علــى ال

  أنـا والغـروب   .. نضيع على الذرى  

 

 ..على الشُّرفةْ

ــلامِ، ــةِ الأح ــاء مدين   وحــولي كبري

ــانِ،    ــدى العري ــي الم ــسبح ف   تَ

ــةً ــدو بِدعــ ــةْ.. تبــ   طُرفَــ

 الترابِ، مع الغبارِ،    مدينةُ كادحين عم ،  

بنَص همنهار 

بأَةُ ليلهم نَصوهد 

ــام ــثلهم أن ــب.. وم ــي التع )١(يلفُّن
  

لقد كنا ننفض غبار التعب، وعناء النهار بساعة نمضيها على حافة هذا 
المطَلِّ الساحر، كما قلت، كلما بدا لنا أن نتخفف قليلاً من أعبائنا، ونسرح مع 

إنك تحس فعلاً أنك معلَّق بين الأرض . الجبل، والليل والنجومالوادي و
  .»الشرفة«والنجوم، وأنت تتأمل ما حولك على 

                                       

 .361، ص»معالم مسيرة ذاتية«على طريق العمر،  )١(
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أم الأمين، رسامة المنمنمات البارعة، تصر على أن تجلس في مواجهة 
الذي يشرف على المدينة، وتتأمل القمر الذي » صبِر«جبل . الجبل العظيم

هضاب، تشاطرها المشهد زميلتها الدكتورة أم معن، يسبح رويداً رويداً فوق ال
  .زوجتي، تاركتين لي ولأخي حسام منظر الأودية والتلال المجاورة في الجهة الأخرى

. ونقنع بالقسمة فالمشهد يملؤك فتنةً وروعةً حيثما أدرتَ وجهك في .
  .ذلك المكان الشاعري البديع

-٥- 

كلية في أيام معدودة، حتى ما يكاد أبو الأمين يفرغ من تنظيم أمور ال
، قاعة الكلية »قاعة الزبيري«يدعونا جميعاً إلى محاضرة عامة يلقيها في 

  .الشعر والتكنولوجيا: أذكر أنها كانت تحت عنوان.. الرحبة، ذات أمسية

 منذ أمد بعيد إلى محاضرة أغنى وأطرف من عتُوأشهد أني ما استم
  .ذلك الحديث الذي سمعته في تلك الأمسية

وتغص القاعة بالأساتذة والطلاب، ومثقفي تعز، وينطلق حسام المثقف 
الذكي، الواسع الإطلاع، في حديثه عن أثر التكنولوجيا المعاصرة في الأدب 

  .- الشعر على الأخص - والشعر 

وإني لشديد الأسف على أن الذاكرة لا تسعفني الآن بخلاصة عن تلك 
طَّلع عليها القارئ في واحد من كتبه العديدة المحاضرة الجديدة الشائقة، آملاً أن ي

ولكني لا أنسى الطُّرفة التي علِقت . التي ينشرها على الملأ بين حين وآخر
بالذاكرة حين عرض إلى التغيير الهائل الذي أحدثته التكنولوجيا في الأدب 
والشعر، وأتى، كمثال على ذلك، ببيت لشوقي من قصيدته المعروفة في ذكرى 

  : النبوي، حين خاطب النبي العظيم بقولهالمولد

  فـزدتُ قَـدراً   .. مدحتُ المـالكين  

  فحــين مــدحتُك اقْتَــدتُ الــسحابا
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اقتاد «لقد خُيل لشاعرنا الكبير أحمد شوقي أنه قد بلغ الذروة حين 
  :ويعلّق أبو الأمين يومئذٍ على البيت قائلاً. في مدحته» السحاب

فكل من أتيحت له تذكرةُ سفر بالطائرة . يةإن السحاب لم يعد ذروةً عال
يستطيع أن يترك السحاب وراءه، ويحلّق بعيداً في الجو، وهو في رحلة من 

  هذا بالنسبة إلى مسافر عادي، فكيف الأمر مع رواد الفضاء؟. الرحلات العادية

.وتظل الصورةُ الشعرية جميلةً مع ذلك .  

  .اوزها، وجعلها شيئاً مألوفاً قد تج-  واقع العصر -وإن كان الواقع 

  .وننتقل من المحاضرة إلى شقتنا الصغيرة، لنكمل السمر والحديث

. ويشتبك أبو الأمين في حوار طويل حار مع الدكتورة ملكة أبيض .

  !وما أكثر ما كانا يتحاوران. يمتد إلى الفن والفكر والفلسفة والاجتماع

يتميزان بثقافة غنية واسعة، واعترف أن الدكتورة ملكة والدكتور حسام 
تجعلنا نصغي إليهما عندما يحتدم بينهما النقاش، نصغي باهتمام فنستمتع 

 ما نلبث أن نقطع عليهما - أنا وأم الأمين -ونُفيد، فإذا ما تعبنا من الحوار 
  .الحديث، لننتقل إلى شيء من السمر والدعابة أروح للنفس، وأطرى للجو

-٦- 

.ات الثقافية التي كنا نشارك فيها معاًوتتوالى الأمسي .  

، وأخرى في قاعة نادي الضباط في المدينة، »قاعة الزبيري«مرةً في 
وثالثة في المركز الثقافي، ونحس أننا قد أخذنا نُشيع جواً يتنفس فيه الشعر والنقد 

  .والفكر في هذا البلد الهادئ الوادع، المتعطش لكل جديد

هي ي ألفناها وألفتنا، وكانت ملتقانا في كل أسبوع ولكن الندوة الدائمة الت
  .مقيل الأخ والصديق الشاعر الشيخ محمد منصور أحد أعلام البلد ورجاله البارزين

فما إن يحين وقت الأصيل بعد ظهر الخميس، حتى يطل علينا صديقنا 
الحميم، القاضي الشاعر الكاتب النجيب محمد عقيل الإرياني، رئيس اتحاد 

الذي تعود أن يضم » المقيل« والأدباء اليمنيين في تعز، ليصحبنا إلى الكتاب
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نخبة من المثقفين والأصدقاء، من مختلف المشارب، مقيل الرجل الكبير الشيخ 
  .محمد منصور

وفي القاعة الأنيقة الواسعة التي تؤلف جناحاً مستقلاً من بيت الشيخ، 
الشامخة، ومنعطفاته الرائعة، العظيم، بهضابه » صبِر«والتي تطل على جبل 

  .وألوانه الساحرة، كنا نلتقي مرةً، بل أكثر من مرة أحياناً، كل أسبوع

» المداعة«ونتخذ أنا وصديقي الدكتور حسام مكاناً في القاعة، وتُمد لنا 
اليمنية، وتدور الأحاديث، ويتشعب الحوار، ويدلي كل ) النرجيلة(السامقة، 

مفتوحة، وللسياسة فيها نصيب، وللأدب نصيب، ال» الندوة«بدلوه في هذه 
  .وللدعابة والتسلية نصيب أيضاً

ولكن الجميع كانوا أبداً ينتظرون أن يأخذ أبو الأمين الكلمة، يقول رأيه 
في عمق ووضوح، ويعطي حكمه الفصل في معظم المواقف، إذا ما شجر 

  .الخلاف، وتباينت الآراء

  .لالة على الشعروتتخلل الجلسة من آنٍ إلى آخر إط

.»المقيل«لابد من الشعر في  .  

ثم يأخذ .. ويخرج قصيدة كتبها حديثاً..ويمد الشيخ محمد يده إلى جيبه
  :في إنشادها

  .وغالباً ما تكون القصيدة من شعر الحماسة الوطنية

  .تتغنى باليمن، وأمجاده العريقة، ومستقبله المنشود

.ثم يلتفت الحاضرون إلي .  

- هم مقطعاً أو مقطعين من القصائد التي أملاها اليمن لابد أن أسمع

على حد سواء-  الفصيح والشعبي -وللشعر . المهد علي  . . مكانة في اليمن. .

  .لا تدانيها مكانة

يمتد من ذلك الشاعر اليمني الذي نحت على الصخر .. إِرث طويل
. ح اليمنإلى وضا.. قبل حوالي ألفي عام» ترنيمة الشمس«قصيدته الرائعة  .

  .إلى أحدث شاعر معاصر
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-٧- 

.شريط طويل من الذكريات .  

  .يا أبا الأمين.. ينثال على قلمي

  وماذا أدع؟..  فماذا أذكر منه

وربما كان لصديقي وصديقك العزيز الدكتور محمد شاهين اليد الأولى 
فهو الذي دعاني إلى أن ألتقيك ولو في خاطرة، وهو . في إيقاظ هذه الذكريات

  . أن الدعوة ستوقظ أكثر من خاطرةيعلم

. بالمناسبة كم كنت أود لو كانت تحت يدي الآن قصيدة الدعابة الطويلة .
التي كتبتُها، وأرسلتها أنت إليه في عمان، حين خطر له أن يبعث إلينا مع 

الأردن، ملأه بأشهى اللوز والبندق والجوز، » نُقل«البريد  بكيس رائع من 
  .نيحمل رائحة فلسطي

الشهي بيننا وبين الجيران، وعلَّقتُ عليه أنا بدعابة » النُّقل«وتوزعنا 
  :شعرية طويلة، اذكر مطلعها فقط

ــاهينِ    تُغـــوي الجيـــران وتُغـــويني ــدِ ش ــلَ محم ــا نُقْ   ي

  . الدعابة ما تزالُ بين أوراقك- واعتقد جازماً أن القصيدة 

∗    ∗    ∗ 

.ي تعزقضيناها معاً ف.. أعوام أربعة .  

  كانت حافلةً بالنشاط الحي،

  .في كل لون من ألوان النشاط

  

. مدينة تعز   الوادعةُ الطيبة الخضراء.

  .كانت محطةً من محطَّات عمرنا لا تُنسى

  أنجزنا فيها الكثير



 

 
-٢٥٣-

  .وكتبنا فيها الكثير

  الشقتان المتجاورتان في السكن الجامعي

  ،ما تزالان تَعبقان بذكريات أُمسياتنا الشائقة

.مرةً في بيتي .  

.ومرةً في بيتك .  

.الأحداثُ الكبيرة التي عايشناها في تلك الفترة .  

وأهمها وأبرزها قيام الوحدة اليمنية، في صباح الثاني والعشرين من 
واحتفينا بها كما احتفى إخوتنا ..  لقد شهدنا معاً مولدها1990عام ) مايو(أيار 

الكبير، وكانت الوحدة اليمنية فرحةً وعيدهم .. وشاطرناهم فرحتهم. اليمنيون
  .وأملاً لهم جميعاً.. للعرب جميعاً

ــا   ــاريخَ والزمن ــا الت ــلأْ به إِم  

)١(وئدت هناك لكـي تعـيشَ هنـا       
  

كان هذا مطلع قصيدتي الأولى في هذه الوحدة، تلتها أكثر من .. أجل
  ..قصيدة

  :الحافلة» المقيل«وعلَّقت أنت في مجلسٍ من مجالس 

شاعر الوحدة اليمنية كما غنّاها سليمان العيسىلم ي غَن . ويهز
وكنا جميعاً . الحاضرون رؤوسهم بالإيجاب، كما أخبرتني أنت ذات يوم

. إنها حلُم العمر. بالوحدة وبالغناء.. راضين سعداء فإلى أي غالٍ نَهب نبضنا .
  وشعرنا إذا لم نَهبهما لها؟

∗    ∗    ∗ 

  ريط؟ وماذا أَدع؟ماذا أذكر من الش

.رحلاتنا معاً إلى عدن .  

                                       

 .454، ص4ج: الأعمال الشعرية )١(



 

 
-٢٥٤-

.لؤلؤة الشاطئ الساحرة .  

  ..كلما أتيحت لنا فرصة لقضاء يوم

  نتخفف فيه من الكدح والعناء،

.ونُلقي بأنفسنا في أحضان الماء .  

. ثم نقفل عائدين مع الغروب نحمل في جيوبنا باقات من لازورد .
  .البحر، وأشعة الشمس الدافئة

  ..لسريعة الخاطفةنُزهاتنا ا

العظيم، نقضي ساعةً أو بعض » صبِر«مرةً إلى قمةٍ من قمم جبل 
ساعة، نتملَّى جمال تعز التي تتلألأ أمامنا حتى الأفق كمجرة صغيرة من 

  .النجوم الزاهرة

. ومرةً . الأخضر» البركاني«إلى وادي . تترقرق فيه الجداول .
لتي يزيد عمرها على ألفي عام، كما ا» الغريب«إلى شجرة .. الصغيرة، ومرةً

كان . قَدر علماء الطبيعة، والتي ألهمتني قصيدةً من أجمل ما قلتُ من شعر
  :هذا رأيك في القصيدة لا رأيي

  ما أَنـتِ؟ حارسـةٌ للـدهرِ أم خَبـر؟        

       ـرمى لـه عردورِقُ، لا يى ويرع١(ي(
  

 الأمين بمهارة وذوق، وسرعان تخطط لها أُم.. نُزهاتنا السريعة الخاطفة
ما توافق زميلتها أم معن على المخطَّط، بل تشارك فيه، وإذا نحن محشورون 
صغاراً وكباراً في سيارة صغيرة يقودها أبو الأمين ببراعةٍ في منْعطفات الجبال، 

 المهد إلا جبالاً وأوديةً تدهش النظر، وتأخذ -وهل كان اليمن . ومنْحنيات الأودية
  الألباب، حيثما سرتَ وأنََّى حللتَ؟ب

                                       

 .430، ص4ج: ل الشعرية، الأعما»تحت أَسوار شجرة الغريب«قصيدة  )١(



 

 
-٢٥٥-

ائذَن لي أحث الذاكرة قليلاًً، وأرحل معك بعيداً في مجاهل اليمن، 
  .وتاريخه المجيد، هذه المرة

لقد قررنا ذات يوم، الأسرة كلها قررت، وقد كنا أُسرةً واحدة بالفعل، أن 
 الملكة بلقيس، أَن نسلِّم على جدتنا الجميلة.. نخص مأرب وسدها العظيم بزيارة

 ملكة سبأ التي ما يزالُ عرشها الشامخ في قلب الرمال يملأُ السمع والقلب، ويهز
  .أعماق الوجدان، كلما أتُيح لزائر أن يقف أمامه

ويطير بنا صديقنا العزيز الدكتور عبد االله المجاهد، عميد كلية الزراعة 
ديق العزيز رفيقنا سيكون الأخ والص. في صنعاء، في سيارته، وسيارتك معها

  .ودليلنا في هذه الرحلة، وسنكون سعداء بالرحلة وبالدليل الرفيق

، المدينة "براقش"وننطلق في صباح يوم مشرق جميل، فنعرج على 
 التاريخية العريقة التي ما تزال ماثلةً بأطلالها وآثارها التي تملأ العين، ثم نمر

ى دول اليمن القديم، وأبعدها جذوراً بمعين، العاصمة التاريخية لدولة من أبه
في التاريخ، ثم نحث الركاب إلى مأرب، وسدها المدهش الذي أعاده الإخوةُ 

  . اليمنيون إلى الحياة منذ أمدٍ قريب

لنقف أمام أعمدة عرش بلقيس التي كنت قد .. نحث الخُطى.. وفي لهفة
، بألوان مرمره وعرش بلقيس وحده. زرتها قبل أعوام، وكتبت فيها قصيدتين

  . لا قصيدة.. التي تبهر العيون كفيلٌ بأن يلهم ديواناً من الشعر

  :اسمح لي أقف عنده قليلاً وأخطف بعض ما قلتُ فيه

 ــسماء ــك ال ــازِلْ بعيني   وغُص بعيـداً فـي الرمـالِ         غ

ــالِ   المغـرو  .. يا عرشَها المتألقَ   ــدِ المحـ ــي كبـ   ز فـ

∗    ∗    ∗ 

ــي.. انِ   ينـان سـوداو    يا ع .. بلقيس ــانِ حلْمـ   تخترقـ

  الشمس، أَعصِرها بـوهمي      أحلــى وأنبــلُ مــن كــروم

∗    ∗    ∗ 



 

 
-٢٥٦-

ــديها    تخضر الــ   .. يا أجملَ الملِكاتِ   ــي ي ــصحارى ف   ـ

ــا    ويذوب قلـب الليـلِ شـعراً       ــثُم راحتيه ــو يل )١(وه
  

∗    ∗    ∗ 

  ماذا أذكر؟ وماذا أَدع؟.. وأخيراً

. الك من كلية التربية، لِتُنشِئَ كليةً جديدةً للآداب في تعزانتق أصبحت .
. الزاحفين إلى المعرفة والنور.. تعج الآن بالآلاف من الطلاب والطالبات .

  .بعد عصور من الحرمان والظلام

الذي كنت تُصر على إقامته في الكلية الوليدة كل أسبوع، .. مِنْبرك المفتوح
  .مة الحرة، وتتفتح فيه المواهب، وتصدح الحناجرتنطلقُ منه الكل

∗    ∗    ∗ 

. إلى الدوحة الشقيقة.. وتغادرنا فجأةً   .إلى جامعة قَطَر.

.وانتقل أنا وزوجتي الدكتورة ملكة إلى صنعاء .  

ما .. في تعز الوديعة الطيبة الخضراء.. ولكن شريط الحنين والذكريات
.يزال يملأ الخاطر، ويتردد في البال .  

.وما تزال تعز تدعونا من حين إلى حين .  

.ولو في زيارة. لنعود إليها.. فاتحةً ذراعيها الكريمتين .  

.نستعيد بعض أيامنا الحلوة الخالية .  

  

  1997) فبراير( شباط 23: صنعاء

                                       

 .305، ص4ج: الأعمال الشعرية )١(



 

 
-٢٥٧-

 

 

 

 موت رفيق الطفولة
  

   القرية،  ..عبر الهاتف تلقيت نبأَ وفاته

  ..ملعب طفولتنا،   لواء إسكندرون

  

حمدماتَ م. . 

لَ محمدرح. . 

 

مالع ناب ..رفيقُ صِباي 

  وأولُ راويةٍ لي تحتَ التوتةِ،

 محمد.. عند ضِفاف النهرِ

∗    ∗    ∗ 

.ماتَ رفيقي الأَولُ . 

  وشوشني النبأُ.. عبر الهاتفِ

 

  يا هذا العمر، الهارب بين الغربةِ والأحزانِ،

أْوىأَليم لنا في ظِلِّك تَّكَأُ؟.. سم 

 ١٧ م– أنا والأصدقاء



 

 
-٢٥٨-

 ظَمأٌ يلْهثُ،.. الرحلةُ

  إِن يحلُم بالقطرةِ رواه ظَمأُ

∗    ∗    ∗ 

 اِثنانِ أَحبهما فجري

.شَهِدا فجري . 

 ..في القريةِ

  تحتَ ظلالِ التينةِ والصفْصافةِ

  كانا أولَ من سمِعا شعري

  ن العم محمدواب.. سلْمى

∗    ∗    ∗ 

.كم كنتُ أُحِبهما . 

  كم كانا يقتنصانِ نجوم الليلِ

تَبِقان إليسوي. . 

 لِيحتفيا برفيقِهما

 لأُغنّي آخِر ما سجلْتُ

 لهما.. بدفترِ أَشعاري

،ويغنّي العرزالُ النشوان 

تُغّنّي الداليةُ الخضراء ..د ما أَروي لهماتُرد.  

∗    ∗    ∗ 
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  أَخْبرني الأَهلُ.. عبر الهاتفِ

  :الغُرباء وراء الأَسوارِ السوداءِ

 رفيقُ طفولتِك الأَولْ

 وقصيدةُ دفترِك الأَولْ

 

  حلُم بالأمسِ على شُرفاتِ الليلِ،

 وتبدد.. تناثَر حزناً

لَ محمدرح. . 

∗    ∗    ∗ 

،النهر حبكان ي كَم 

رعبلَ الوالج حِبي. . 

يداً بيدٍ نتسلَّقُه 

 

 وعلى أَعلى صخرٍ نتوقَّفُ،

 نشرد في المجهولِ،

لْمقُني حؤَري . .قُهؤَروي 

 

  ونعود بِطاقةِ أَزهارٍ من بينِ الصخْرِ

.لِسلْمى . 

 



 

 
-٢٦٠-

. مثلَ الشعرِ   در سلْمىتُحِب الزهر النا.

شَقُهتَع. . 

 

 كُرمى للشعرِ، لِعينَيها،

ى الصخرويقطِفُ لي ولها،.. يتحد  

 أَسرار الوعرِ،

رِ البِكرهالز وعِطْر 

.كم كان جريئاً وشجاعاً . 

  هذا القَروي الطالع في أَشواقِ الأرضِ،

النابتُ من أَضلاعِ الصخر. . 

∗    ∗    ∗ 

.ان يغَنِّيك . 

 كلُّ الحورِ، الدلْبِ، العشْبِ،

هعمسحوراً م دردي 

 نَباتِ الليلِ تَرِنتَابا«في جع«  

هعمسلِي يدنو النجم 

.يجعلُ من شعري موالاً . 

رسِلُه في الأُفْق هوىي . .هعوما أَر!  

 

   القريةَوهز.. »يا ليلُ«أَبدع من غّنَّى 

محمد كان. . 



 

 
-٢٦١-

 غاب إِذَن صداح الضيعةِ،

  هزار الكَرمِ، النبعِ، الوادي،.. غاب الصوتُ

لَ محمدحر. . 

∗    ∗    ∗ 

مالع ناب ..،رفيقَ صِباي 

رمع يسافِر . .ددتبي 

 ويظلُّ وراء الغَيمِ صدى

 ينْشُرنا أَبدا.. يطوينا

كُنا للآتينتْري. . 

  قَطَراتِ نَدى.. ذِكْرى فَرحٍ

 

  لا تَحزن،.. اِرحلْ في صمتٍ

ستظلُّ بديواني.. سافِر 

 إِطلالةَ قافيةٍ نَشْوى

الأَنكَد رنا الزمنقْهلن ي 

  

  م1999/9/9: دمشق

  
  

*     *     * 

  
  



 

 
-٢٦٢-

  
  
  

  من جدها.. إلى رملة

  

.الحرفِأَبحثُ عن رحيقِ .. سبعين .  

 أَسقيهِ الرمالا

 

سبعين ..رخُ في القِفارأَص 

حلا الصوتُ ب ..ولا القِفار 

 ردتْ صدى

 رشَحتْ بقَطْرٍ من نَدى

∗    ∗    ∗ 

  ينشُر جدكِ البرقَ اليتيم.. سبعين

.على الطلولِ . 

 يذيع للريحِ السؤالا

 ..لِلْفَلَواتِ.. لِلصخْرِ

  للماءِ الذي قد ماتَ في ضرعِ السماءِ

 وغار في البيدِ الصدى

ووقفتُ فوقَ خرائبِ السبعين. . 
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.أَجمع آخِر النَّبضاتِ . 

 أنظر في المدى

 

  كان جدكِ يا صغيرةُ.. ورفَضتُ موتي

 من الردى.. يبدأُ السفَر الجميلَ

∗    ∗    ∗ 

 أَشْرد في الغيومِ،.. سبعين

طَرواَستحِثُّ على خرائِبنا الم 

 

.وأقولُ شعراً . 

 وفي الكِبارِ.. في الصغارِ

لي فوقَ قارعةِ الخَطَرحأُنيخُ ر  

 

.لا الغَيم بض بقطرةٍ . 

 لا الشعر أَجدى

 لا الصوت أَجدى

.وعلى امتدادِ الأُفْقِ والمجهول . 

.مي لم أَجِدغير حطَامِ حلْ . 

رجالمرارةِ والض غير 



 

 
-٢٦٤-

.غَير اْزوِرارِ مقَابري عني . 

 »السدى«وتَركي في متَاهات 

 

.أحنو على حبي القديم . 

  من الردى.. وأَبدأُ السفَر الجميلَ

∗    ∗    ∗ 

سبعين. . 

تا.. ما زالَتْ يدايسبوقد تَي. .  

 لالاتَمدانِ الظِّ

 علَّ الرمالا

  علَّ الطفولةَ تُنبِتُ العشب الذي

 يهب النُّشور المستحيلَ،

 يفَجر الغيب المحالا

 

نكون إِنَّا نُحاولُ يا صغيرةُ أَن. .  

.وزادنا الأرض العتيقةُ . 

البِكْر والسماء. . 

شَرالب بهالذي ي والشِعر 

شَرنَى البعم. . 

 



 

 
-٢٦٥-

 ..إِنَّا نُحاوِلُ

 ..فاقْرئينا

 كلُّ أحلامِ الشَّجر.. في جذورِكِ

 

.والشعر ديوان السماءِ . 

.ونحن أَولُ ما يغَنِّيهِ . 

تَرنْدِنُه ودما ي وآخِر 

  

  م1999/7/10: صنعاء

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  أبو طريف عمر يحيى

  

.رأخي وشاعري العزيز الأستاذ منذ .  

  !والأخوة المشرفين على الاحتفال

من الأخ والصديق الشاعر الدكتور راتب سكر علمتُ في صنعاء أن 
مدينة النواعير، مدينة أبي الفداء، مدينةَ الأصالة والتاريخ، ستحتفي قريباً 

  .بذكرى أستاذنا، ومربينا الكبير عمر يحيى

.أسمع النبأ .  

حيث لقيتُ أستاذي وصديقي .. نطاكيةإلى أَ.. وتطير بي الذكرى إلى الطفولة
  .وأنا طفلٌ في نهايات المدرسة الابتدائية.. الرائع أبا طريف، أولَ مرة

كان أبو طريف أولَ مدرس للأدب العربي في أول ثانوية أُنشئت في 
  .أواسطَ الثلاثينيات من هذا القرن.. أنطاكية

ة يحملُ أولَ ديوانٍ وكنتُ أنا تلميذاً صغيراً جاء من القرية إلى المدين
العاصي . كَتَبه تحت شجرة التوت التي تظلِّل باحة داره، في بساتين العاصي

  .الذي تربطُ ضفتاه بين طفولتي وبين أصداء أصواتكم الآن

ويسمع الأستاذُ والمربي الكبير بالطفل الشاعر القادم من الريفِ المهملِ 
العامرة بكتب التراث، ويضع بين النائي، فيدعوني إلى بيته، ويفتح لي مكتبته 

وأتابع . يدي الأجزاء للأصفهاني، ثم يحضني على أن أقرأ وأكتب بلا توقُّف
) البراعم(ولا ينسى أن يقدم لي نسخة من ديوانه . الطيران بجناحي الصغيرين

ما تزالُ في .. الذي كان قد صدر حديثاً، تزين غلافَه صورة رائعة للنواعير
. ق الذاكرةأعما   .ويعدني منذ تلك اللحظة تلميذَه، وصديقَه الدائم.
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.ثم تمضي الأيام .  

ويقْتَطَع اللواء، مسقطُ رأسنا الأخضر، من جسدِ الأم سورية، ونُشرد 
نحن الصغار تحت كل كوكب، نحملُ هويتنا العربية، ونواجه، قَدرنا، أياً كان 

.الثمن .  

مدينةُ أبي الفداءِ، مدينةُ الأصالة والتاريخ، أولَ وتكون مدينةُ النواعير، 
نحن .. مكان على أرضِ العرب يفتح لنا ذراعيهِ، ويضمنا بين جناحيه

  .اللوائيين.. الطَّلبةَ

. وفي وارفةِ أبي الفداء.. ومرةً أخرى التقي أستاذي وصديقي الكبير .
بدر الدين .. ال في حماهعمر يحيى، مع نُخبة من رجالِ الأدبِ والشعر والنض

  .الحامد، قدري العمر، عثمان الحوراني إلى آخر الرعيلِ المضيء

ثم تُجدد الصلةُ الحميمةُ بين الأستاذ وتلميذه في مدينة الشهباء، في 
 مدرساً للغة والأدب - بعد التخرج -حلب، بعد أعوام عديدة، حيثُ عينتُ أنا 

ن أبرز أساتذةِ اللغة والأدب في مدينة المتنبي وكان أبو طريف م. في ثانوياتها
  .وسيف الدولة، في تلك الفترة بالذات

. يا للأَيامِ الجميلة   !في حلب.. ويا للذكريات العِذاب.

كان أبو طريفٍ مرجعنا الأولَ في كل شوارد اللغة والأدب، وكان 
ائل قدوتَنا الأولى في الرقةِ والتواضع، والخلق النبيل، وما شئتَ من شم

  .وسجايا عربية

وأكاد أجزم أني ما عرفتُ مربياً ترك في نفوس طلابه وطالباته أثراً 
  .يمتزج فيه الحب بالتقدير أعمقَ مما ترك هذا الإنسان الكبير

. أيها العزيزات   !والأعزاء.

  لا أدري ماذا أذكر؟ وماذا أَدع؟.. في هذه التحية العجلى

كان .  حميمة، لم أذكرها مرةً حتى الآنولكني لن أنسى حادثةً حميمةً
عمر يحيى هو الذي قَرأَ لنا الفاتحة عندما عقدتُ خِطْبتي على رفيقة العمر، 
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وشريكةِ الكفاح، زوجتي الدكتورة ملكة أبيض في صباح يومٍ صافٍ جميل من 
  .م1950ربيع 

  وأقرب إلى القلب؟.. هل هناك ذكرى أجمل

كان عمر يحيى أستاذي :  فتقاطعني قائلةًوأقرأ هذه السطور على ملكة أبيض
أيضاً، إنني لا أذكر اسمه مرةً إلا لمع في ذهني بيت من الشعر، فاجأنا به ذاتَ يوم، 
عندما ألقى علينا سؤالاً في الصف، وارتفعت أيدي الكثير من الطالبات بالجواب، فإذا 

  :هو ينْشِد بصوتٍ يمتزج فيه المرح بالوقار

  فما يدري خِراشٌ مـا يـصِيد؟         باء علـى خِـراشٍ    تكاثَرتِ الظِّ 

وبعد خمسين عاماً ما يزالُ البيتُ الجميل يثب إلى ذاكرتي، ويملأُ 
  .سجلْ لي هذه الذكرى في كلمتك. سمعي، كلما ذكرتُ هذا الإنسان الجليل

∗    ∗    ∗ 

.تحيةً لأستاذي وصديقي الرائع أبي طريف .  

.بيرتحيةً لهذا الرائدِ الك .  

.وشكراً لحماه التي لا تَنْسى .  

واسمحوا لي أختم كلمتي العجلى بهذه الأبيات الخمسة، أوجز بها 
الذكرى، وأُهديها إلى روح عمر يحيى، الرجلِ الذي علَّمني، وعلَّم أجيالاً 

  :معي، على امتداد نيفٍ ونصفِ قرنٍ من مسيرة الضوءِ، والألم، والكفاح

ــلٍّ ــى ظِ ــفيفِمــن الماضــي .. إل   شَ

ــي  ــى حروف ــتْ أُول ــثُ تَبرعم   وحي

 

  يمــر بجنــبِ بيتــي.. إلــى العاصــي

   رهيــفِويــسقيني هــوى حلُــمٍ  
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ــي وبــوحِي    ــى أُولــى أَراجيع   إل

 

 إلى قَرميدِ

 ضيعتِنا الأَليفِ

ــود ــفَهاني .. أع الأَص يــد ــي ي   وف

ــوفِ   ــواكيرِ القُطُ ــن ب ــض م   وبع

 

أعود.. 

أَو ــان ــانيوكــ ــن دعــ   لَ مــ

ــان ــجِ البي هــى و ــفِ.. إل ــو طري   أب

  

  م1998: صنعاء

  

  

  

  

*     *     * 
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  لابد أن نشُعلَِ هذا الليل

  

إلى الشاعر الصديق الراحل أبي هوازن، 

.إيماءة وداع. أمين إسبر .  

  

-١- 

)١(»تَوبةِ المطَر«من 
  

رجثِّ في مسامعِ الحنْبومن جنونِ النَّغَمِ الم  

  من رعشةِ القافيةِ المطْلَقةِ العِقَالْ

.تَجوب في الأَدغالْ .  

.والأحزان فينا.. تُعانِقُ الغُربةَ .  

رالشَّر رعتَز. .  

.وجفَّ ضرعها.. في تُربةٍ ماتَتْ .  

ى الفُرسانومنذُ ه  

. عن صهواتِ خَيلِهم .وانكَفأَ الزمان  

  لضجريرجمنا بالليلِ، والسباتِ، وا

.من خَيمةٍ .  

تَروالو ،بما زالَ فيها للهوى، والح  

                                       

 .ديوانان للشاعر الراحل: توبة المطر، وبياض اليقين )١(
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  ..دنْدنةٌ

  بلا حدود.. يطْلِقُها عودك أو عودي

والحدود وارالأَس أن تقتلِع لُمنَح  

  وما في الأُفُقِ الحزينِ من أَثَر.. بها

  لِلسحر.. للضوءِ

. من كلّ هذا   أُرعِشُ النشيد.. بعضِ هذا.

  لكي أُحيي الراحلَ الجديد.. لى يديع

  كنتَ الراحلَ الجديد.. من شَجرِ الأَصحابِ

  يذْكُرك المطَر.. في لهفةٍ

  في لهفةٍ يذْكُرك الوتَر.. يا شاعري

-٢-  

  »تَوبةِ المطَر«من 

قِينوالي باضِ الحيومن ب  

.تُومِئُ لي يا شاعري .  

  لذيبأحدثِ الألحانِ في العودِ ا

نامت به الألحان. .  

  عن عالمٍ من الرؤَى، والصبواتِ الخُضرِ،

تَرأَ الزمانكيفَ اج  

كانلْوِ؟ كيفَ انْطَفأَ المعلى النشيدِ الح  

في الأرضِ بلا عِنان من شُعلةِ القافيةِ الْتَنْداح  

  كيفَ؟ أَلا يوقِظُني هاتفُك الجميلْ

  من هجعتي هذا المساء؟
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  :ما أَيقظَني هاتِفُك الجميلْطالَلَ

)١(أَربتْ على المِئَةْ» جبلَةٍ«قصيدتي في 
 

.ويرتمي صوتُك في سمعي .  

  ربما أَربى على المِئَةْ

 رصلَّقاتِ«ععالم «إذَن قد عاد. .  

  على يدي فارسِهِ الأصيلْ

  اللُّؤْلُوءةُ الحلوةُ في شاطِئِنا معلَّقَةْ» جبلَةُ«و

جها بيتاًتَنْس . .فبيتاً. .  

.خمرةٌ معتَّقَةْ .  

.تُعيرني الآن صداها .  

. كي أكون ها هنَا .كعم  

  كي تَسمعني وأَسمعك.. في حفْلَةِ الوداعِ

  

  مع الهوى،.. إنَّا جميعاً يا صديقي ها هنا

.المرةِ.. والذكرياتِ الحلْوةِ .  

  معك.. إِنَّا ها هنا

-٣- 

. حنطفْلانِ ن .من جذورِ الأرضِ جِئْنا. .  

.من مقالعِ الجبلْ .  

،والأشواك تَعرِفُنا الصخور  

                                       

علـى  . التي استوحاها شاعرنا من مدينة طفولته وشبابه جبلة   » مدينة وشاعر «قصيدة    )١(
 .مدينة وشاعر: الساحل السوري، وأهداها إليها في ديوان صغير بعنوان



 

 
-٢٧٣-

  في الطريقِ، بين السهلِ والجبلْ

  في ضلوعنا قصيدةٌ هيمى،.. طِفْلانِ

.وفي عيوننا أَملْ .  

.ومن تُرابِ القريةِ المحرومةِ العطْشى .  

.من صبارِها.. من الحرمانِ .  

  لحلْم والأملْرحنا نصوغُ ا

  نغزِلُ القُبلْ.. نزرعه في كل وادٍ

.للوطنِ الجميلْ .  

.للوطنِ القتيلْ .  

  كلُّ العاشقين المبدعين.. طِفْلانِ

فوا الشقاءرع. .  

مينها السماءطفولةً تَمشي، وفي ي  

جائعةً تَمشي، وفي عروقها الدماء  

لِلفَناء هذي الأرض لِمأن نُس ترفُض  

.راًتقولُ شع .  

.تَتحدى .  

تُرسِلُ الغِناء  

.للوطنِ الجميلْ .  

.للوطنِ القتيلْ .  

  لابد أَن نُشعِلَ هذا الليلَ، مستحيلْ

  أَن يسحقَ الأشعار هذا الليلُ، مستحيلْ

 ١٨ م– أنا والأصدقاء
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.طفلَينِ جئنا من جذورِ الأرضِ .  

.نبقَى في جذورِ الأرضِ .  

  في هذا الترابِ الرائعِ القتيلْ

   للزوبعةِ الصفراءِ،أَن نترك التاريخَ

  لِلغُزاةِ، مستحيلْ

ني أؤكِّدعألفُ مستحيلْ: د  

-٤- 

. قارئةُ التاريخ .الأرضِ والسماء بين  

.شَبابةُ الأَزلْ .  

صنعاء ..يا صديقَها الوفي ..ما زالَتْ على الوفاء  

قصيدةُ المهدِ التي شاطرتَها الغِناء  

بلْ.. والحوالأَم  

،قيلنا« وعن تسأَلُني عنك١(»م(الحميم   

  الحميم» مقِيلُنا«أجملُ ما غنَّى الهوى 

.ما زلتَ فيه الشاعر الصامتَ .  

المساء عشْبحتى ي. .  

من شعرنا، ونثرِنا، العابرِ والصميم  

رمتَ السحتى إذا ما صم  

طَرالم ا أَبدعمع فتحتَ ديوانَك  

                                       

 ـ – وما يزال    - شاعر اليمن الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح الذي كان           مقيل )١( ضم ي
نخبة الأدباء والمثقفين اليمنيين والعرب، وكان الفقيد الراحل من رواده الدائمين خلال            

 .وجوده في صنعاء
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رأَ من غُرفيهِ، وما خَب  

  البرقُ بهذا الصامتِ الحكيموفُوجئَ 

  يغْزِلُ القَمر.. يملؤُنا خمراً وعطراً

منى إلى اليدةً، تُهةً شامِيباءع  

الزمن جزالعاشقُ مثلي أَو الشاعر هذا السفير  

.طار بها لِدمرٍ.. قصيدةً .  

  إِني قادم من اليمن:  وقالَ للخلود والأَمجادِ

-٥-  

  دعني إِذَن أُوجِز ما أَقُولْ.. يمتْعبةٌ ربابت

.ربابتي منذُ بعيدٍ أُرهِقَتْ .  

  ولم تَزلْ تُصارع الأُفُولْ

كَّازالذي صار إلى ع ضالنَّب تُصارع  

كَّازضِ والعبين النَّب راعالص وعما أر!  

  !ما أروع الصراع.. يا شاعري

  والمجاز.. بين الذي ندعوه بالحقيقةِ المرةِ

  مر على الوطَن.. حلُماً.. كُنَّا مجازاً

نثاً من العذابِ والمِحخَلِّفاً إِرم  

  ..مخَلِّفاً صوتاً

  إنه يبقَى على الزمن.. يقَالُ
  

  2003) سبتمبر(أيلول : صنعاء

  

*     *     * 
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  !أيها الكنز.. يا صديقي

  

 الجزائر -أبي العيد دودو : إلى الصديق الراحل

  .. همسة وداع-

  

.في الصحيفَةْ . 

حِيلَهر أقرأُ الآن 

 

.كيفَ لي أَن أَتلَقَّاك.. يا صديقي . 

 في الصحيفَةْ؟.. سطوراً

 

. يا أَبا العيدِ   الذي كان عطُوراً وخميلَةْ.

 تشتاقُ.. وسِياجاً رائعاً

 أَن تُلْقي عليهِ ظِلَّها

 ةْكلُّ الفَراشاتِ الجميلَ

اعدتَ الوهكذا اخْتَر 

.خَبراً . 

ؤُني الآنفْجي .   على متْنِ صحيفَةْ.

 

  كيفَ لَم تُومِئْ ولو مِن شُرفَةِ الدارِ الصغيرةْ
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في الجزائر: 

 

 أَنَّني يا شاعري

.أزمعتُ أَن أُسلِم للغَيبِ شِراعي . 

 أَن أُسافِر؟

 

 نْزأَيها الكَ.. يا صديقي

 الذي توجز دنيانا ابتِسامةْ

لم تفارِقْه.. 

بوكان الح . .رالشِّع كان. . 

 والدنيا غَمامةْ

 

  نَسجتْ عمري وعمره.. من شُجونٍ

 !يا صديقي 

 كيفَ ألقاك على أصداءِ زفْرةْ

روخَب. . 

 أتَملاَّه أَمامي؟

 

. يا أبا العيدِ  قَمرالذي كان ال.

.من هداياه لنا . 
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رملْوِ الستِه الحينا في بمض إِن  

∗    ∗    ∗ 

  أيها الغائب في صمتٍ تَساوى العيشُ فيه بالزوالِ

.أَنْتَ لم تَرحلْ . 

 ستَبقَى حزمةَ الضوءِ

.بأَهدابِ اللَّيالي . 

 لم تَزلْ من حولِنا.. حالكاتٍ

الي.. تْمِراعبةَ العاللَّي 

 

 لو أَملِك أَن أزرع فيها.. آهِ

 بعض ما أَشْعلْتَ

 من حب، وشعرٍ، وجمالِ

  

  2004/5/5: صنعاء
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ككَفَّي ْملِء ..انْفِجار  

  

   الصديق ..إلى المؤرخ العربي الشاب

  ور أحمد داوودــالدكت  

  

ــذُورِ  ــشَّمةِ الجـ ــي مهـ ــسافِر فـ   تُـ

 الهجيــر ــكلْفحجيــرِ .. ويعلــى اله  

ــاً    ــةً عِجافـ ــأَن أَزمِنَـ ــصِر بـ   تُـ

ــورِ  ــلْء القُبـ ــا مِـ ــركْن كُنوزنـ   تَـ

ــتْرٍ    ــفَ سِ ــةِ أل وِيــى اله ــربن عل ض  

ــورِ    ــفَ س ــة ألْ ــى الحقيق ــن عل أقم  

ــسافر ــار .. تُـ ــك انْفجـ ــلْء كفَّيـ   مِـ

ــا ــصورِ.. يمزقُهــ ــاتِ العــ   بغِيــ

  فــنحن بـــدء .. ويــصدع بالــضياءِ  

ــساطعاتِ ــورِ.. إذاً للــ ــل نُــ   لكــ

∗    ∗    ∗ 
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ــضِيئاً  ــا مـ ــي خرائِبنـ ــلْ فـ   ..تَغَلْغَـ

ــوري  ــن خُمـ ــقِ مـ ــدني لِلمعتَّـ   أَعِـ

ــاً   ــضبتينِ فتحــ ــك المخَــ   بكَفَّيــ

   الــسعيرِ-شــددتُ قــصيدةَ العمــرِ   

  

  م2005/2/10: مونتريال
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  أنا   البيت

  

 زاهي وهبي ولقاء : إلى الشاعر الصديق

  .»خليك   البيت«

  

.أنا في البيتِ .  

.وبيتي قطرةٌ .  

من ندى. .  

  تَخْتَبئُ.. في عشبةٍ

.عشبةٌ .  

  لو نشَرتْ أوراقَها

قتَلَ البيد  

  إليها الظمأُ

  

.أنا في البيت .  

هرحولن أَب  

  كلُّ هذا الكون

.لي متَّكأُ .  

  في ضلوعِي خفقةٌ
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  أسفَحها 

.ملأٌ .  

  ينشَقُّ عنه ملأُ

فإذا الشعر ..نشيد  

  جمرةٌ

  بشظايا من جنوني

.يقرأُ .  

وإذا العمر. .  

شارد حوار  

  بحكاياتِ اللَّظَى

.يمتلئُ .  

  أنا في البيتِ

  الذي أَبدعني

  رحلةً في عاصفٍ لا يهدأُ

  

  م2004/7/8: صنعاء
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  !ل ـ الحلمأيها الطف

  

ام القراحلة..  حفل السنديانة   ..   حمّ

  

.تطفر دمعةً في عينيك.. تتدحرج بين يديك.. لحظة .  

من كان يصدق أنك ستعود لتجدها تنتظرك في .. خمسة وستون عاماً
. تهبط عليك من ورقها، من أغصانها.. ظل سنديانة تترك يدك .. تعانقك.

: انين، وتأخذ بيدك اليسرى وتقول لكاليمنى لعصاك، وأعوامك الأربعة والثم

اجلس في ظلي أيها السندباد المتعب المحطَّم، اجلس في ظلي كما كنت تفعل 
التي إلى » عين قبي«اجلس واغترف حفنة ماء من .. قبل خمسة وستين عاماً

. جوارك، واغسل بها وجهك المرهق واستروح نسمة نقية من أنسام الجبل .

إجلس كما كنت . م الجبل نقية بالرغم من كل شيءمن أنسامي، ما تزال أنسا
تفعل قبل خمسة وستين عاماً، واستمع إلى أزجالك القديمة، التي كنت تفرش 
بها هذه القمم السمر الخضر الحلوة الشامخة، استمع إلى أصدائك التي ما 
تزال على شفاه أهلك الطيبين الذين كانوا يجتمعون حولك، أنت ونفر من 

. ان المشردين تشاطرهم همومهم، ويشاطرونك همومكالشباب الفتي وعلى .
رغيف الخبز اليابس وحبات الزيتون السوداء، كنتم تكتبون أولى أحلامكم 

  .الرائعة، وتبشرون بها هذه الأرض العطشى

∗    ∗    ∗ 

.خمسة وستون عاماً .  
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من كان يصدق أنك ستحمل عصاك من صنعاء، من دمشق، وتأتي على 
يمة يوجهها إليك أخ عربي كريم ليجمعك بأهلك، بذكرياتك، جناحي دعوة كر

بأغانيك، بأحلامك الأولى تحت أوراق صديقتك القديمة سنديانة الجبل، وما أكثر 
صديقاتك المورقات الشامخات في هذا الجبل، في هذا الساحل العربي الساحر، في 

  !ما أكثر صديقاتك وأصدقاءك. مدنه وقراه

. المرهقاسترح أيها السندباد  . استرح قليلاً. فقد آن لك أن تستريح، .
وامسح دمعةً طفرت من عينيك وأنت تستعيد شبابك، تستعيد ماضيك، تستعيد 
أحلامك الأولى التي ما زلتَ تتشبث بها وتقبض على جمرها، وتصر على 

  :طفولتها

  أمة عربية واحدة

  ووطن عربي واحد

الظلم والظالمين والعدوان يمتد من هذه السنديانة إلى أقصى شهقة تقاوم 
والمعتدين بين المحيط والخليج، ولابد أن تزول كل الخناجر التي في صدرك، 

  .وتمد عباءتك العربية ذات يوم بين المحيط والخليج

أيها الطفل العنيد، الذي يحمل عصاه وأعوامه الطويلة، ويأتي ليجدد 
 القادم من قلب الذكرى ويقف على شرفة الماضي ويطلّ منها على المستقبل

دع الآن حديث الدم والدمع والعذاب، وارجع إلى أهلك، . الدم والدمع والعذاب
إلى أغانيك، إلى الطفولة التي لا تُهزم، واستأذن أصدقاءك ومحبيك أن تختم 

)١(كلمتك الآن بزجلية صغيرة، زجلية جديدة
، تهديها إليهم وإلى شجرتك 

  . وتسمعكالقديمة، صديقتك التي تريد أن تسمعها

                                       

  :كان مطلع الزجلية )١(

  يا سنديانة حلمنا الأولْ

يا حاملة الأسرار  

 !مشوارياللي بدينا تحتك ال
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. شكراً لكل من جاء لتحيتها .وتحيتك. .  

وشكراً لصديقك العربي الكريم ابن السنديانة الوفي الذي أتاح لك هذه 
.الفرصة النادرة .  

  .شكراً لسليمان حداد

  م2004

  

  

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  عريشة وفنجان قهوة

ار محمد مجني إلى الأخ والصديق أبي نو ..

وصباح . سمينبعض ما قالته عريشة يا

  .  صنعاء

  

ــباحاً  ــا ص ــا بجناحيــهِ .. ي    يلُمن

ــونِ     ــلء العي ــناك م ــيبقَى س   س

   ظَلَّلتْنــي عريــشةٌ مــن نجــومٍ   

ــي    ــدابها ويمين ــمالي أه ــن ش   ع

ــصباحِ  ــتُ بالـ ــا.. وتعلَّقْـ    كلانـ

  شــاعر ضــاع فــي حنــينِ الحنــينِ 

)١(»قهوةُ الزعفرانِ «
    مـا عـدتُ أدري  

ــسي  ــسيني؟أحت ــلِّ أم تحت ــي الظ   ها ف

 ــب ــح بالح ــديثُ، يرشَ ــدور الح    وي

ــشجونِ   ــاتِ الـ ــاً بموجعـ   وحينـ

   لِنُخَلِّـفْ وراءنــا، يــا أخــا الغُربــةِ، 

ــسنينِ  ــينِ هـــم الـ   فـــي لحظتـ

                                       

 .قهوة أم نوار )١(
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   ولْنَضِع في نجومـك البـيض، أعنـي       

ــينِ   ــينٍ وح ــين ح ــرِ ب ــةَ العط   جن

ــالوردِ  ــالظلال وب ــشعر ب ــب ال    تكت

ــينِ  ــالكلام المبــ ــه بــ   وأُمليــ

  

  1996/10/5: صنعاء

  

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  ة العمـابن

  

  إلى الصديقين نزيهة ونبيل نصر 

ي مواكب النور   دبي زارع..  

  

)١(ةَ العمـيا بن
 

انوالَذُّؤابةُ من غس 

 مجد له كِلاَنا يؤُولُ

 

ــضحى ــسب كال ــضوءِ،.. نَ ــرقَ بال   تَرق

ــ ــيلُوغَنَّـ ــيلُ الأَصـ ــه الأصـ   ى فيـ

 

)٢(مواكب النـور  .. إِزرعوها
   فـي الأرضِ   

  نبيلــــةٌ ونبيــــلُ .. وعاشَــــتْ

  

 2010: دمشق

                                       
 .الشاعر والسيدة نزيهة ينتسبان إلى الغساسنة )١(

 .إشارة إلى مدرسة المواكب )٢(
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  ة وداعـهمس
  

  إنعام أبيض: إلى تلميذتي

  

ــتْ ــصبا.. كانَ ــن ال    أَرقَّ مِ

  وأَخَفَّ مِن رِيـشِ الـسحابِ      

ــتْ ــذَتِي كانَ ــلُ.. تِلْمي وأَنْه   

ــن طَرائِ  ــذَابِ مِ ــا العِ   ..فه

   والكــرم .. للْجنــى  يــا

ــابِ   ــدِ الرط ــر بالعناقي   يزخَ

ـــامإِنْع ..ـــانَهص كَنْـــز   

ــابِ  ــقُ الغِي ــي أَلَ ــي مقْلَت   ف

   فلم تَحـسِب لغيـرِ    .. أَعطَتْ

  مِـن حِـسابِ   .. الحب يومـاً   

ــا ــشِيلُنَا بِجفُونِهــ    وتَــ

ــاً  رِي .. ــس ــع بِال   رابِوتَقْنَ

   ونَرشُـفُه .. عاشَتْ لنا عبقاً  

ــشَّرابِ  ..   ــى ال مــا نُع   في

ــتْ ــذَب.. رحلَ ــى أَع    وتَبقَ

  الأَلحانِ تَخْفـقُ فـي ربـابي       

  م٣٠/١٠/٢٠٠٧

 ١٩م – أنا والأصدقاء
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  درة المقيل

  

ه الجالية ـل التكريم الذي أقامتـ  حف

العربية السورية   صنعاء للصديق الأستاذ 

  يشان وزير الثقافة والسياحة الروخالد

  

  كنا في مقيلٍ

  يضم عدداً كبيراً

  .من الإخوة المثقفين في صنعاء

  كان يقرأ

  - لم أعد أذكر -مقالاً أو قصيدةً 

  وشدتني بعمق

  نبرتُه العميقة الهادئة

  ..وصوتُه الواثق

  .ولغتُه الجميلة الخاليةُ من اللحن والخطأ

  قلتُ لصديقي الشاعر الكبير

  :تور عبد العزيز المقالحالدك

  منِ الشاب الذي يقرأ بكل هذه الأناقة والجمال؟
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  :أجابني

  هو رفيقنا خالد الرويشان

  :وهمس في أُذني أَحد الحاضرين

  .هو درةُ المقيل

∗    ∗    ∗ 

  ومنذ ذلك اليوم

  أصبح خالد الرويشان، درةُ المقيل، 

  .الودود الودود.. صديقي القريب القريب

. ذلك منذ ثمانية عشر عاماً تقريباًكان .  

∗    ∗    ∗ 

سماء من النقاء والصفاء تُظلُّ هذا الرجلَ وتشدك إليه، ونفحة من 
 تشمل حياته كلها، وذوق -  كدتُ أقول البداوة -نفحات الأصالة العربية، 

رفيع رفيع في الشعر والموسيقا يجعلك تحس أنك أمام قصيدة من قصائد 
لجودة، أو نغمة من نغمات الموصلي أو زرياب التي يحدثنا العرب البالغة ا

.الأغاني(عنها الأصفهاني في كتابه الخالد  (  

∗    ∗    ∗ 

. منذ ثمانية عشر عاماً وحتى الساعة تربطني به صداقة شفَّافة، جميلة، .
يحملني في سيارته . ولعل هذا سر جمالها. خالية من أي حاجز أو تعقيد

ة من ذرا الجبال المحيطة بصنعاء لكي يسمعني أغنيةً ويطير بي إلى ذرو
  .حلوة، أو قطعةً من الموسيقا

يحب ضوء القمر كما .. كم مرة طاف بي شوارع صنعاء في ضوء القمر
  .أحبه، ونستمع معاً إلى فيروز وهي تغني إحدى أغانيها العديدة عن القمر

:  لي بلا تردديقول. أهداني مرة شريطاً خاصاً بأغاني فيروز للقمر فقط

ويطبع لي فعلاً كل بيت . نحن مسؤولون عن طباعة كل بيت من الشعر تكتبه
  .من الشعر أكتبه، يخرجه في حلة لا أجمل ولا أرقى
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خمسة عشر كتاباً أصدر لي في وزارة الثقافة والسياحة، ومن قبلها في 
تب كلها الهيئة العامة للكتاب في السنوات الخمس أو الست الأخيرة، لم تكن الك

.لي .  

كانت لي، ولرفيقة الدرب، الدكتورة ملكة أبيض التي تكتب عني، وتترجم 
وكان . شعري، كما تترجم لشاعرنا الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح إلى الفرنسية

 - في رأيي ورأيها -أحدث ما ترجمته مجموعة قصص قصيرة للأستاذ خالد، هي 

  . المعاصرةمن أجمل ما كُتِب في القصة العربية

هذا هو الأخ والصديق العزيز خالد عبد االله الرويشان، وزير الثقافة 
والسياحة الذي يحتضن كل المواهب المتفتحة في اليمن، يشجعها وينشرها، كما 

  .يحتضن كل شاعر أو كاتب يأتيه من أرض العروبة بنتاج

 وأشهد أني ما عرفت عاصمةً عربية أضاءت ثقافة، وفناً، ونشاطاً في

كل مناحي الإبداع كما أضاءت صنعاء عاصمة الثقافة العربية في العام 
  .2004المنصرم، عام 

.يشهد بذلك الجميع .  

.وما يزال النشاط مستمراً .  

  .وما يزال خالد الرويشان يشتعل حماسة لكل جديد بلا ضجيج ولا ضوضاء

  

  

  

*     *     * 
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  هي سِر البوحِ   وتَري

  

فاروق شوشة، : عري العزيزإلى أخي وشا

: »الأهرام«على هامش مقاله الجميل   

  :»المرأة   شعري«سليمان العيسى و

  

  لم أكُن يـا شـاعري صـخَباً       

  كنــتُ همــساً مورِقــاً ونَــدى

ــسِماً   كنــتُ طفــلاً عــاشَ مبت

  وغَـــزا بالبـــسمةِ النَّكَـــدا

  كنـــتُ آهـــاتٍ مجرحـــةً

ــر ــلِ أو ب ــاةِ الني ــي لَه   دىف

ــعلتُ حنْجرتــي   ــا أَشْ   ربم

  وانتَهينا فـي الحريـقِ صـدى    

ــرداً ــتُ منفـ ــا قاتَلْـ   ربمـ

  وبِلَحـــمِ الأَرضِ متَّحِـــدا 

ــهداً  ــي س ــت مع ــا كان   إِنَّه

ــدا ــرِ أو رغَ مــامِ الع ــي قَت   ف
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  هِي سِر البـوحِ فـي وتَـري       

  ذاب سلْـــسالاً أوِ اتَّقَــــدا 

   مغَـــامرةٌ..أنـــا لولاهـــا

  سـدى .. في سدى يفْضِي إليـهِ   

ــةً   أُغْنِي برــد ــمتْني ال قاس  

ــددا  ــا بـ ــا بهـ   وتَناثَرنـ

  معركتـي .. ما انْفَـصلْنا قَـطُّ    

ــدا   ــا أَب ــي أَعماقِه ــي ف   ه

ــرتْ صــمتي وصــامتةً.. فَج  

  خَلَقتْنـــي طـــائراً غَـــرِدا

  ومـا برِحـتْ   .. طِفْلَها كنـتُ  

 ..طِفْلَتي

ــدا  ــاقِ غَـ ــى العِنـ   أَحلَـ

  

  2001/6/1: صنعاء

  

  

*     *     * 
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  بلا وداع.. مسافر

  

  أحمد البشاري: إلى الراحل العزيز

  

كيكنِ       .. أَبمءٍ مـن ذُرى الـيـوفْقَـةَ ضد  

  تَفْجـؤُني .. بـالأَحزانِ .. بالليلِ.. بالموتِ 

 شُـفُها       .. أَبكيكمةَ صـيفٍ كُنْـتُ أَرنَـس  

ــداءِ.. ظــلِّ كانَــتْبال  ــي.. وبالأَنْ   تَغْمرن

 صــافيةً  .. أَبكيــك ــبــةً لِلْحأُغْنِي  

ــلِ  رِلِ الكَبأَنْبــض ــاتِ الخُ ــي.. م   تَكْتُبن

 ..كـأَبكي 

ــلٍ  جــي ع ــأْي ف ــتَ النَّ مــفَ اعتَز كَي  

ــا  ــم تَهبن ــشَّجنِ؟.. ول ــاءةَ ال ــو إِيم   ول

 ..ةًـيا بسم 

ــسمةِ انْ ــعِ البـ ــي ربيـ ــأَتْفـ   طَفـ

 ..وكُنْتَ 

  مِـــلء قُلُـــوبِ الأَهـــلِ والـــوطَنِ
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  ماذا أَقولُ؟ وغَيم الحـزنِ فـي حـدقي        

ــصِرني  عــاءِ ي ــرةِ الخرس ــةِ الم   بالآه

ــدٍ  ــن بعي ــا م هــتْ.. أَلم ــةً هرب   دمع

  فاتْركْني إلـى حزنـي    .. إليك في الصمتِ  

  

  م2001/4/19: دمشق

  

  

  

  

  

  

  

 *     **     
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ك إذاًيهيجناح ء  

  

الدكتور حيدر ) ابن البلد(إلى الصديق الفنان 

إلى ملاعباليازجي حين أخبرني أمس أنه عائد  

أخرىالطفولة   أنطاكية مرة . .  

  

.ملاعِب الطُّفُولَةْ تَشُدنا .  

نا الحنينشُدي. .  

.هيء جناحيك إذاً .  

. ألوانَك العطْشَى   شَتَكوري.

  استَعِد طُفولتي، طُفُولَتَك.. ومرةً أُخْرى

  في كل زاويةْ.. أَيقظْهما

نا القديمباِحمِلْ بقايا ح  

  

وشوقِنا القديم  

  أُنْثُر هناك الذكرياتِ الحاليةْ

  اُرسم خُطَانا الزغْب في أَنْطاكيةْ

∗    ∗    ∗ 

  كِبر الأطفالْ.. لقد كَبِرنَا يا صديقي

  واخْضوضرتْ آمالْ
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.ويبِستْ آمالْ .  

كما كان بالح والخَيالْ.. وبقِي قينا نحنب  

  لوناً على الورقْ.. تَصبه

  قافيةً معجونةً بالدمعِ والأَرقْ.. أَصبه

كياِحمِلْ جناح ..وقل لِظلِّنا القديم  

بِنا الحميمرلِد. .  

  أنتَ حنين خالد في البالْ

  كِبر الأطفالْ.. بِرنَا يا صديقيلقد كَ

∗    ∗    ∗ 

روالشَّج ،تُ، والقرميديثُ عني البحبي  

  تَبحثُ عني تُوتَتي الخضراء فيها

رالقَم عجه  

.تركتُه ذاتَ صباحٍ هاجعاً .  

اببتُ في الضوضِع  

  يكتبها على الدروبِ.. قصيدةً حالمةً

رمالجذَابوالع . .  

  زلْ تَشُدنا مراتِع الطُّفْولَةْولم تَ

نا صشُدىـيد  

  مدوماً على المدى

  في كل نبضٍ، يسرِقُ الأبعاد والمدى

. أَطلِقْ جناحيك   وطِر إِليهما.
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  وضع على خَد التُرابِ

  قُبلةً خجولَةْ

∗    ∗    ∗ 

  هل يظْفَر الموتُ بها؟ محالْ.. جذُورنا

.لُّ شيءٍ في يدي مهشَّموكُ.. أقولُها .  

  محالْ

  

.كبِر الأطفالْ.. لقد كبِرنَا يا صديقي .  

  رعشةُ الحنينِ والخيالْ: الَباقيانِ

  

  2005/9/28: دمشق

  

  

  

  

*     *     * 
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  عندما تكتب

  

  ارـإلى الدكتورة نجاح العط

  

.تصارعين عصِي الحرفِ .  

تجعلُه 

  يداكِ من عبقٍ صافٍ

 ومن أَلَقِ 

 

في شواردِهِ.. يا روعةَ المتنبي  

 ودفقةَ النورِ

 

  في داجٍ من الغَسقِ

  

2007 

  

*     *     * 
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  ذكرى مقال

  

  إلى أخي الدكتور رياض نعسان آغا

  

ــالٍ  ــي مق )١(ف
ــا  جِ، كَمــس ــعِ النَّ   ، رائ

 
 ــر ــلُّ المطَـ ــر، وينْهـ ــدفُق النهـ   يـ

 
ــعٍ  ــالٍ رائـ ــي مقـ ــيأَ.. فـ   وجزنـ

ــومٍ  ــر .. ذاتَ ي هالز ــروض ــكَر ال أَس  

 
  لـــم أَزلْ فــــي بالِـــهِ قافيــــةً  

 
  ــر ــا والقَمـ ــنجم عليهـ ــسهر الـ   يـ

ــرتجِلاً  ــرةً مـــ ــسه مـــ   إِلْتَمِـــ

 
   ــرمحى انهــرفِ الــشلاَّلَ بالفُــص تَع  

  
  

2009 

  

  

                                       

 .العمانية) الوطن(نشر المقال أول مرة في صحيفة  )١(
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  !كُنا صليلَ السيف

  

  إلى أخي وصديقي الدكتور عبد العزيز السبيل

  

  مِن براثنِ الضجر.. نْزِع نَفْسيأَ

في الخَطَر ومأَع. .  

.إلى ينابيعي .  

إِلى طُفُولتي أَجيء  

.أَلْفُ شُعاعٍ في طريقي .  

.في متَاهاتِ الدجى .  

ضِيءي. .  

هلي يدي دمي. .  

  ترتعِشُ المعلَّقَاتُ،

  يهفو ظَمأُ التاريخِ في يديه

  !طفلِ الخيمةِ الزرقاءأَهلاً بِ: يقولُ لي

ماءالس تنهمر. .  

.في مقْلَتي .  

رجاثنِ الضرنفسي من ب أخلَع  

.والحزنِ .  
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ارموالد اعيى أَنني الضأَنْس  

أَلْتَقِيه حين. .  

.كُنَّا صليلَ السيفِ .  

  أَين اْرتَحلَ الصليلْ؟

  منذُ كنتُ،.. أَبحثُ عنه

يكطِني يدأَع. .  

.كُنَّا معاً في التّيهِ .  

رقاءمتِنا الزفي خَي  

ودِِ، في الضياءتَماتِ السفي الع  

.نَبقَى معاً .  

ودنَع أَن دلاب  

ودأن نَع دلاب  

جودلأُ الوكانت تَم تنا الزرقاءمخَي  

   مِلْء دارِنَا-  في الموتِ - ولم نَزلْ 

لَةُ السمراءبوع .   افي اْنتِظَارِن.

.آمنْتُ بالقَتيلْ .  

  يهزِم كُلَّ قاتِليهِ، واسمه القَتِيلْ

.تُخَبئُ الخيمةُ .  

.أَلْفَ مستَحِيلْ.. في الأَنْقاضِ .  

  م2008آذار : دمشق

*     *     * 
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  سلام من صبا بردى

  

  .. إلى الصغيرة تالا إبراهيم التركي

  .على هامش زيارة خاطفة لبيتها

  

.إِلَى تالا .  

  وإِخْوتِها الصغارِ

 مكَبِروا-وكُلُّه صِغَاري- وإِن   

لامس .   من صبا بردى.

  يرِفُّ طُفولةً ونَدى

نمِلُه إلى الأَطفالِ لَححوي  

  هو العشْب المغَرد في القِفَارِ

  تُحِيطُ بها.. إلى تَالاَ

١(قَصائِد(
. .  

  لم أَزلْ أحيا بأَروعِها وأَعذَبِها

قَصي.. ائِدتْ وتَرددج  

.وردتْني .  

. إلى فجري .إلى نَبراتي الأُولَى. .  

                                       

 .إشارة إلى أبيها الشاعر المبدع  )١(
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  إلى مـا غمغمـت شَـفَتاي فـي صِـغَري          

ــسِم ــالاَ  .. وأُقْ ــا تَ ــشْوان ي ــم أَزلْ نَ   ل

ــالاَ.. بمـــا حملْـــتُ   أشـــعاراً وأَطفـ

  والينْبــوع عِنْـــدكُم .. مِــن الينْبــوعِ  

  عِنــدكُم.. اءِفــي شــهقةِ الــصحر.. أَجـلْ 

.دعيني .  

.شارداً في الرملِ .  

  بين التيهِ والتيهِ

  لقد أعطيتُه عمرِي

  وما أَبقَتْ لي الأيام مِن وشَلٍ

.سأُعطِيهِ .  

  ويبدِعني الصغار قصيدةً

.لا تَنتهي أَبدا .  

.وحلْماً .  

.من رمادي .  

  سوفَ يرتجِلُ الصباح غَدا

  

  م2008آذار : دمشق

  

*     *     * 

 ٢٠ م– أنا والأصدقاء
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  طفولتي على ضفاف النهر

  

على هامش الاحتفال الرائع الذي 
أقامه الأدباء العرب والأتراك   قريتي 

عيرية( بصديقهم شاعر القرية) الن.  

  لى صديقي الدكتور علي عقلة عرسانإ

  

.على ضِفافِ النهرِ ما تزال.. طفَولتي .  

  جريلُفُّها العشْب، وبعض الشوكِ، والشَّ

.» العاصي«منتشِراً في حافَةِ  . 

 يعشَقُ القَمر.. وطِفْلٌ

 يقْطفُه في يده كَتِينَةٍ، أو جوزةٍ،

 ويكْتُب القَصائِد الطِّوالْ

   عن مهدهِ أَجملَ ما يقَالْ)١(»حارتِهِ«يكتُب عن 

فَربالس لُمحي. . 

 ء والبشَروأَرضه الفَضا.. في أَرضِهِ

  غِنَاء الشاعرِ الصغير» العاصي«ويحفَظُ 

                                       

 .حارة بساتين العاصي )١(
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 ..ويذْهب الصدى

  ولستُ أَدري كيفَ راح يهدِر الصدى

 ..مدوياً

طَنِ الكَبيرفي الو 

 في عمرِهِ، وشِعرِهِ غَنَّى

  الوطَن الكَبير-  وما زالَ يغَنّي -

يالدمعةُ في ع نِي،وتَطْفر 

 تَخْطُبون» النُّعيرِيةِ«وأَنْتُم في 

 وتَعزِفون قِصةَ الحاضرِ والماضي،

وتُنْشِدون. . 

شُكراً لكُم ..شُكْراً على اللِّقَاء! 

 ،»العاصي«بِنَبرتي الأُولَى، على 

بوعاشَ الح ..والغِنَاء! 

  

  م2007: أيلول

  

  

*     *     * 
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  عرسونا وموقع الشا

  

  إلى الصديقة سونا شحيبر

  

  صِبيةٌ رائعة،.. سونا

. تركَتْ دمشق   لِتُقيم مع أَهلِها.

.في غابةٍ من غاباتِ واشنطن .  

.أصدِقاؤُنا الخُلَّص.. أهلُها .  

  .صديقَتُنا أيضاً.. أَلصِبيةُ الرائعةُ

.تُؤْثِر حياةَ الجِد في كل شيء.. سونا .  

.طُّرفِفإذا راقَتْها طُرفَةٌ من ال .  

  .ضحِكَتْ كطِفْلٍ صغير

  وأَنَا لا أَعدم طُرفَةً نَضحك لها معاً

. من حينٍ إلى حينٍ   .حتى نَنْسى كلَّ ما حولنا.

  .تَراني غيمةً متَناثرةً في الآفاق.. سونا

  وبدا لها ذاتَ يومٍ أَن تَجمع الغيمةَ المتَناثِرةَ

.في إِطَار .  

. جميلاًسيكون إطاراً: قالَتْ .  
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  .موقِع الشاعر سليمان العيسى: وسأُسميهِ

.تُجيد التِّقَانةَ الحديثة.. سونا .  

  وتُريد أَن تُفِيد منها

.في إيجازِ الغيمةِ المتناثرةِ في إِطار .  

تْهمقِع: سوالم.  

.وبدأَتِ العمل .  

  ورحتُ أنا ورفيقةُ الدرب

.عنَانَمد لها يد العون ما استَطَ .  

  أَلغيمةُ التي انتثَرتْ في كل أُفقٍ

.على اْمتِدادِ العمر .  

  ليس من اليسيرِ أَن تُوجز في إِطَار

. يدلُّ عليها   .ويعطِي صورةً عنها.

   لجِد في كل ما تَعملولكن سونا التي تُؤْثِر ا

.ولا تَتوقّف.. لا تَتَراجع .  

. لَّهاأنا لا أُريد الغيمةَ كُ: قالت لي الغَيمة التي غَطَّتْ مِساحةَ وطنٍ كبيرٍ .
تْهمطَنَها العربي: سه.. ولاموأَح هعلى .. وهي تُغَنّي.. وراحت تحمِلُ آلام

  .امتداد عمر

، )التكنولوجيا.. (أَجعلُها أَمام القارئِ في كُلِّ مكان.. أريد أن أَلتقِطَ نُتَفاً منها
  ..تَشْملُ كُلَّ مكانٍ كما تَعلَم، تَشْملُ العالَم كلَهالتِّقَانَةُ الحديثة 

.الصبيةُ الرائعة.. سونا .  

.ما تزالُ منهمِكةً في العمل .  
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.تَعده شيئاً ثميناً .  

.بل جزءاً من حياتِها .  

.وبعملِها الجميل.. أنا ورفيقةُ الدرب سعيدانِ بسونا صديقَتنِا العزيزة .  

.  حينٍ إلى آخَر بتحيةٍنبعثُ إليها من إلى واشنطن .. وقُبلَةٍ من دِمشق.
.حيثُ تُقِيم .  

  

  م2007/12/23: دمشق

  

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  السنديان يحرس العروبة

  

  لشاعر الكبير محمد حمدان الخير  ذكرى ا

  

-١- 

 الساحل الحلو ..     وتنهـال الـرؤى خـضراء  

ــو شــبابي ــامكانــتِ.. الــساحلُ الحلْ    الأي

  كانــتِ الأَحـــلام .. شــعراً وجمـــراً 

ــدنيا  ــصِر ال ــستحيلُ .. تخت ــان الم   وك

ــدينا ــي ي ــاء.. ف ــب والغِنَ ــاتِ الح   لَحظ

ــى؟   ــض المنَـ ــى ومـ ــلِ انْتَهـ   هـ

ــسماء؟   ــا ال ــن غيمهِ ــرتْ م ــلْ أَقف ه  

 -٢- 

ــــةْ.. أَلــــسنديانروبالع سيحــــر  

ــاقٍ ــةْ   ب بيبــذُّرا الح ــذي ال ــى ه    عل

ــسنديان ــان.. أَلــ ــرس البيــ   يحــ

   هـــذورــا ج ــي أَعماقِنـ ــد فـ   يمـ

 هــصير ــصيرِنا مـ ــي مـ ــفُّ فـ   ..يلُـ
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  يـوجز الزمـان   .. وفي ثنايا بيـتِ شـعرٍ     

∗    ∗    ∗ 

. كنا قبضةً من الشباب .راءكلُّهم شُع . نُحاول أَن ننفُض ركام العصور .
ولُ بإيمان الصخور السمر، على هذه الربا، عن أمتنا الرائعة، الممزقة، نحا

وحماسةِ أمواجِ الشاطئ القريبِ، أَن نبعثَ تاريخَنَا، ونُجدد هوِيتَنا التي طمستها 
  .. عصور الظلم والظلام

نحملُ أَحلامنا العربية الفتية، وننشُرها على هذا .. كنا قبضةً من الشباب
ه وقُراه، ويطاردنا الاستعمار وأذيالُه في كل بلدةٍ الساحل العربي الحبيب، بِمدنِ

.نرمي فيها أَقدامنا، أو قريةٍ فقيرةٍ، شامخةٍ بفقرِها، نُلْقي فيها عصا التَّرحال .  

ويحطُّ بنا الطَّوافُ ذاتَ يوم في هذه القريةِ الوادعة، التي تهدأُ في 
.أحضانِ الجبل المنيع، والتي تحمل اسم القرداحة .  

. وتحتَ شجرةِ التوت . في بيتِ أحد رفاقنا من القرية. نجلس ذاتَ .
  : ويبادر أحدنا بهذا الاقتراح.. يوم

 عد خُطُواتٍ منا، يا شباب، تسكنشامخة من سنديان »  سِنْديانةٌ«على ب
الجبل، يسكن شاعر كبير هو الشاعر محمد حمدان الخير، فلماذا لا نزوره، 

نا وتاريخِنا في ونَأْنَس بلقائهِ نبحثَ عن أَصالتِ  بعض الوقت؟ أَلَسنَا هنا لِ
  ؟هذه الربوع

نْدِيانــس ــةْ .. أَل العروب ــرس   يح

 أَلــسنديان .. ـــانيالب يحــرس  

هــذور ــا ج ــي أَعماقِن ــضرِب ف ي  

  يوجِز الزمان .. وفي خبايا بيتِ شعرٍ   

قائق في بيت السنديانة الشامخة، وبلا ترددٍ، ولا سؤال، نجد أنفسنا بعد د
.بيتِ الشاعر العربي الأصيل محمد حمدان الخير .  
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.كأنه مر منذ لَحظات.. أَلمشهد ما يزالُ مطبوعاً في ذاكرتي .  

الشاعر الكبير، في وقار الكهولةِ ونَضارتِها، يستقبلنا بكل ما عرف عنه 
ن يديه من التبغ الجيد وهو يلُفُّ سيجارةً بي.. من حبٍ وهدوءٍ وشاعرية

ولا ينسى، والسيجارةُ الملفوفةُ بين أَصابعِه، أَن يتناولَ : المعروفِ في الجبل
كراسةً قريبةً منه، تَضم بعض قصائده، ويشرع بقراءة قصيدةٍ متينةِ السبكِ، 
قويةِ الأَداء، يتحدث فيها عن السيجارة بين أَصابعه، وولَعه بها، وبما توحيه 

.شاعر من أفكارٍ وصورلل .  

أَيةُ موهبةٍ فَذَّة تلك التي تستطيع أَن تُحولَ لُفَافَةً من التبغ إلى قصيدةٍ 
!رائعة !  

قلتُ هذا بيني وبين نفسي، وأنا أنظر إلى الشيخ الوقور، وهو يلقي 
علينا أبياتَ قصيدتِه المتينةِ، الجميلة، ويأخذُ بين الحينِ والحين نَفَساً من 

  .ارة التي تحولت إلى قصيدة من عيونِ الشعرِالسيج

.إِربةُ الأديب:  بعنوان325أنظر بائيته الجميلة في ديوانه ص( (  

∗    ∗    ∗ 

وبالهدوء نفسه، المتَّشح بالكِبرِياء، راح الشاعر الأصيل محمد حمدان 
الخير يحدثنا عن كفاحه ضد الانتداب الفرنسي الذي كان ما يزال جاثماً على 

ر الوطن في تلك الأيام، وقصائدِه الوطنية اللاهبة التي كان يقولها آنذاك صد
دفاعاً عن عروبة الجبل الراسخة، وانتمائه إلى الجسد العربي الكبير الذي ما 
زالت كل قوى الشر والعدوان في العالم تحاولُ حتى الساعة تفتيتَه، وزحزحتَه 

  .عن حقيقته التاريخية الثابتة على الزمن

ــ ــةْ.. سنديانأَل روبالع ــرس   ..يح

 أَلــسنديان .. ـــانيالب يحــرس  

ــيلْ   ــاعرنا الأص ــا ش ــلُّ ي   تَظَ

ــلْ  ــساحلُ الجمي ــذا ال ــلُّ ه   يظَ



 

 
-٣١٤-

 ــشقاء ــن ال ــهِ م ــا في ــلِّ م   ..بك

 ــوح ــالِ، والطُّم ــب، والجم والح  

     ـوحملُ الججحالم سظَلُّ هذا الفَري  

   وبالـضياء يشِع بالحب، وبالـشعرِ،  

      الـشقاء وفي هديلِ بيتِ شعرٍ يدفِن  

. وتنقضي الساعةُ والساعتان وأستاذنا محمد حمدان الخير يلقي علينا .
حديثَه العذْب، وشعره الأَعذب، ونحن الشباب غارقون في متعةٍ لا تَعدِلُها 

 ولا ندري كيف انتهى ذلك اللقاء الممتع الخِصب، وكيف ودعنا.. متعة

شاعرنا الكبير، ونحن نشعر أننا وجدنا أنفسنا، وأصالتَنا، في هذا الملتقى الذي 
  .مر كومضة البرق

  كَم خَبأَتْ في صـدرِها .. هذي الذُّرا 

  !فوارِساً وعبـاقِرا  .. عبر العصورِ 

  فلو زحزحتَ أَيـةَ صـخرةٍ     .. مهلاً

ا     .. سمراءطَتْ ثـائراً أو شـاعِرأَع  

  

  

  

  **     *    



 

 
-٣١٥-

  

  

  

  غازي القصيبي

  

 زرع الرملَ

 أَقحواناً ووردا

. ومشَى في الهجيرِ   ظِلا وبردا.

.شاعِر من عرارِ نجدٍ . 

سقَتْه 

  عِطْراً ونَدا.. نَفَحاتُ العرارِ

ماني.. ذاتَ يومٍ قرأْتُهفَر  

  تَتَحدى.. في تُخْومٍ من نشوةٍ

 

  .امرؤُ القيسِ والأَعشَىكان في صوتِه 

لْوح ونجد. . 

 يغازِلُ نجدا

  هكَذَا تُنْبِتُ الرمالُ قَوافيها

القِفار وضِرى.. فَتَخْضوتَنْد  

∗    ∗    ∗ 

٢٠٠٧  



 

 
-٣١٦-

  

  

  

  رغيف أم محمد

  

 الذكرى مهداة إلى روح الوالدة أم محمد 

  النعيرية   قرية

  

.أنا إلى جانبها .  

  رغيف ذهبيأنتظر أولَ 

  سيخرج من التنور المسجور

لأتناوله بكلتا يدي  

  .لا أشهى ولا أمتع.. وألتهمه قضمةً قضمةً

 

  ذهـــب خـــارج مـــن التَّنـــورِ

ــرورِ ــضمِه وس ــي ق ــى ف   !أي نُعم

 
  نعــدو ونــشقى.. هـو ســر الحيــاة 

ــرِ  ــاه الأخي ــى حم ــأوي إل ــم ن   ث

 
  كان حلْـم الـورى ومـا زال حلمـاً         

   إليـــه كـــلُّ مـــصيرِيتنـــاهى



 

 
-٣١٧-

تتناول بيدها كل رغيف . الوالدة أم محمد مكِبة على التنُّور الحامي
  .ينضج تُخرجه في لمحة خاطفة ثم تلقيه في طبق القش الملون الذي أعدته إلى جانبها

لم تكن تفوتُني فرصةٌ تعد فيها الوالدة . كنت في الثامنة أو التاسعة آنذاك
. ن أن أكون إلى جوارها، أنتظر الرغيف الأول لالتهامهأرغفتها الذهبية دو .

التنُّور ! يا للذكرى التي لا تبهتُ على الزمن. ولم تكن تبخل به علي بالطبع
مشيد من الآجر الصغير الأحمر الذي أسهمتُ في إحضاره من التلال 

 فصل إننا لا نستخدمه إلا في.. المجاورة لقريتنا، ومقام إلى جوار البيت
في الشتاء، فصل البرد والمطر، تصنع أم محمد أرغفتها المستديرة . الصيف

تعلوها قطعة مستديرة من المعدن الرقيق » أُثْفِيةٍ«البيضاء داخل البيت، على 
  .»الصاج«نسميها 

.ولم تكن أرغفة الصاج المستديرة البيضاء أقلَّ متعةً لنا .  

  

ى مدار السنة، مصنوعاً بيدنا، الرغيف الذي كنا نتناوله في البيت، عل
إنه مزيج لابد منه لكل .  من الذُّرة البيضاء والقمح- في الغالب -كان يتألف 

أبناء القرية الذين كانوا يزرعون القمح والذرة البيضاء ليكون منها رغيفهم 
  .المنتظر وعماد حياتهم الأول

∗    ∗    ∗ 

) الصاج(، أو رغيف كيف كنا نصل إلى رغيف التنُّور الذهبي.. ولكن

  الأبيض المستدير؟

تلك قصة معروفة لا أحب أن أعرضها هنا، قصة الحرث والزرع 
إنها جزء لا يتجزأ من طفولتي طفولة هذا الشاعر الصغير . والحصاد والعرق

  .الذي كتب القصيدة وشارك في صنع الرغيف وهو دون العاشرة

  

فولتنا في الريف كانت ولعل ط.. كما ذكرت غير مرة.. أنا ولد من الريف
يعرف .. أغنى وأحفل بالتجارب الحية المبكرة من أية طفولة، في أي مكان آخر



 

 
-٣١٨-

هذا كل من عاش مثلي بين الشجر والحجر، والتراب وكفاح القرية المر لتأمين 
وطموح إلى . ولم تكن هذه الحياة تخلو من حب، وشعر، وغناء، ومرح. العيش

  .على الأقلالأجمل والأرحب، عند بعضنا 

∗    ∗    ∗ 

ما يزال مذاق رغيفك الذهبي ونكهته يعطّران ! سقى االله مثواكِ يا أم محمد
  .هذه اللحظات التي أستعيد فيها واحدة من ذكريات الطفولة الأولى

  

تلك حادثة . دون أن أتمكن من الحضور لوداعك.. لقد غادرتِ هذه الدنيا
  .ن بعيد بقصيدةٍ صغيرة شجيةأذكر أنني رثيتك م. مازالت تحز في نفسي

  :إئذني لي أسجل بهذه المناسبة بعض أبياتها

ــورِ  ــقُ الن ــريحك داف   روى ض

  وســقتك عــاطرة الأزاهيــرِ  

 

ــةً   ــلاً وأغني ــم أزل طف ــا ل   أن

ــزلٍ ــي من ــورِ.. ف ــب معم   بالح

ــي  ــاقِ ملْحمت ــي الآف ــر ف   وتطي

  وأظــلُّ عنــدكِ ريــشَ عــصفورِ

∗    ∗    ∗ 

ــتُ ب ــاردةًقاتلـ ــاتِ شـ   الكلمـ

ــاطيرِ   ــقُ، كالأس ــالريح تخف   ك

   إلـى غـسقٍ    ومضيتُ من غَـسقٍ   

  وتعبتُ مـن سـفَري وتهجيـري      



 

 
-٣١٩-

  وأتيـــتُ ألقـــي رأس منهـــدمٍ

  في الظـلِّ تعبـثُ بـي مقـاديري     

∗    ∗    ∗ 

 ..تبقَين منديلاً

 يلوح لي

 ..خلف الدروب

 ..وليلَ مأسور

  

  2005: تشرين الأول

  

  

  

  

  

 **     *     

  

  

  

  

  

  

  



 

 
-٣٢٠-

  

  

  

  زيــارة

  

لى رفيق الصبا محمد الحسن إ

   هامش زيارة مفاجئةعلى

  

   في دمهِ)١(والقريةُ الخضراء.. أطَلَّ

.وفي دمي .  

  وطلولُ الأمسِ ترتعشُ

.هذا رفيقُ صِبانا .  

  حين كان على

  والسما غَبشُ.. طريقنا ألفُ فجرٍ

  

  2005/10/6: دمشق

                                       

 .قرية برمانة المشايخ في جبال طرطوس )١(



 

 
-٣٢١-

  

  

  

  بطاقة من بعيد

  

ناه.. وي الجبلإلى بد ر .حين تَذكَّ .  

  

انيلُ البهصوي. .  

  في قَطَراتِ الريشةِ النَّشْوى

.علَى الورقْ .  

  ينْداح كالغَيمةِ حبلَى

  بِرحيقِ الخُلْدِ،

طَربالم  

تَررِفِ الوعلم ي  

  ولاَ انْهمر.. أَعذَب منه نَغَماً

.أَحلَى وأََصفَى .  

انيلُ البهصي  

. ى يديهِعل   هذهِ قصيدةٌ.

انسها نَيكْتُبي  

  ينْداح على الورقْ.. بالعطرِ

.شعراً .  

انسِنْدِي ذُوعتارةً ج لُوحي  

  رفيفَ أُقْحواَن.. وتارةً

 ٢١ م– أنا والأصدقاء



 

 
-٣٢٢-

  هذا الفَتَى المقدود من صخرٍ على الجبلْ

.أَرسى .  

  كنتُ للشعر، ولَم أَزلْ: وقالَ

  زلْشَلاَّلَه الآتي من الأَ

  في قَطَراتِ الريشةِ النَّشْوى على الورقْ

.يحترِقُ الشَّفَقْ .  

انيلُ البهصفيها ي ،قصيدةً خضراء  

ساننْتَشي بعطرِها نَيوي  

∗    ∗    ∗ 

  تَهجيتُ مع السحر.. حفِظْتُه طِفْلاً

  هلَّلْتُ للِمطَر.. بروقَه ورعده

. يسقِي بِداياتي .وحينفَرالس آذَن   

،هبرهيلِ دلِلص شَققْتُ لي درباً، وكان  

  على البيان.. إِنَّا تَلاقَينَا

  يصهرنا في بوحِهِ،

  في صخْرِه الراسي على القُلَلْ

  يا صخرةَ العروبةِ الملقاةَ في الجبلْ

  وفي يديها

الشعر. .  

والسماء. .  

  والأَزلْ

  شَهقَةِ القصيدةِ الخضراءسنتلاقَى أبداً في 

والحب ..والسماء  



 

 
-٣٢٣-

  بيتانِ مزروعانِ في الجبلْ

. إِليهما سنَنْتَمي .ينْتَمي البيانس  

انسحِنا نَيووينتشي بِب  

  

 2005آب .  كندا- مونتريال 

  

  

  

  

  

  

*     *     * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
-٣٢٤-

  

  

  

  مصطفى العقاد

  

ان. .كان من ضحايا الانفجار عم    

  

رم١( المختارع(
!  

  هل راعك ما

  ؟..راعني

  والليلُ يروي النَّبأَ

  

  أنتَ مثلي لَهفَةٌ جازِعةٌ

عبقري. .  

  انْطَفَأَ.. من بِلادي

  

 2005تشرين الثاني 

                                       

 .عمر المختار من أروع ما أَبدع مخرجنا العالمي مصطفى العقاد )١(



 

 
-٣٢٥-

  

  

  

  بادية العرب والعجيلي

  

  )  أربعين العجيلي(

  

.صمتتْ دهراً .  

  فلما صهلَتْ

. خيلُها .يحبو في الخِيام والفجر  

  

  جاء على.. تْه فارساًقَذفَ

.صهوةِ الحرفِ .  

هماس :السلام عبد  

  

 2006 أيار -دمشق 

  

  

*     *     * 



 

 
-٣٢٦-

  

  

  

  شريطُ صديقي

  

  در الحلوـعدنان ب

  

: قالي لي بشيء من الاعتزاز، لمحتُه في عبارته المقتضبة على الهاتف

. »المشتى«لقد سجلت كل ما قلتَه من زجل وقصائد فصيحة في  ة التي القري.
. كنتَ تؤثر أنت وأسرتُك الصغيرة أن تصطافوا فيها قبل نيفٍ وأربعين عاماً

  .CDسجلتُ كل ما قلتَ من شعر في قريتي الجميلة على الـ 

وتجتاحني رعشةٌ من الحنين إلى تلك الأماسي .. وأسمع عبارة صديقي
دي، الحلوة، وسكون الليل، وضوء القمر، في تلك البقعة الخضراء من بلا

  .الضائعة بين الأودية، والتلال الساحرة

كنتُ على مدى ثلاثة أعوام أو أربعة اصطحب أُسرتي الصغيرة فعلاً، 
ونختار تلك البقعة الجميلة التي كان لي فيها الكثير من التلامذة والأصدقاء، 

. ونمضي في المشتى والكفرون شهراً وبعض الشهر من إجازة الصيف .

  .ى كل عين رقراقة، أو صخرة رائعة، قصيدةً أو مقطوعة زجلوأحاول أن أترك عل

  .كنتُ في الواقع أكتب ما تُمليه علي تلك الأماكن الساحرة من ريف بلادي

.الَشَّمس تَسحب عن جفْني ذوائِبها .  

  والليلُ أُغنيةُ المشْتَى ورياها

ربقُ الدبعوي. .  



 

 
-٣٢٧-

  أَقداماً موشوِشةً

اهاحسرعلى الصخرة الزرقاء م لْو  

أَعرفُه شعراً،.. الدرب  

.ويعرِفني .  

  ما تِهتُ عن عِطْرِهِ يوماً، ولا تاها

هعوالليلَ من حولي، وأَر رما أَشْع!  

.قصيدةُ االله . 

 فَانْهلْ من عطَاياها

مشتى «رية نَرجيلة بومخَاييل في ق: تلك أبيات من قصيدة لي بعنوان
  .، وما أشك في أن صديقي قد سجلَها فيما سجلَ لي من ذكريات»الحلو

 هناك في أُذْنِ الصديق القديم، شاعرِ المشتى، أن أَن أَهمِس قِيب
مقطوعةً صغيرة لم يسجلها في شريطه الغالي علينا معاً، لأني كتبتُها بعد 

  .هاتفِه مباشرةً، وأهديتُها له

  : في البيت الأخير منهاأقولُ

. سلِّم على كل عينٍ   كنتُ أَكْتُبها.

 ..دةًـقصي

  وبِجِذْعِ الدلْبِ أَحفِرها

  

2006  

*     *     * 



 

 
-٣٢٨-

  

  

  

  خفقة وتر

  

  اة إلى الصديق عبد ا الغذاميمهد

  

.على صبا نجدٍ . 

 من الأَزلْ.. تلاقَينَا

 

  أَواصِر القُربى.. عتيقةٌ

  .درِ الرملِ كانَتْبص

.منذ أَن كُنَّا . 

.ولم تَزلْ . 

 

.تَعارفْنَا.. على صبا نجدٍ .  

. على بيتَينِ   من معلَّقَةْ.

 

  عِشْتُ.. بحرفهِ المضيءِ

.في نشيدي عاشَ . 

نُولَد لَ أَنكُنَّا.. قَب 

 



 

 
-٣٢٩-

  في الرمالِ السمرِ لحناً واحداً

نِ من ملَّقَةْبيتَيع. . 

∗    ∗    ∗ 

.على صبا نجدٍ . 

  نَظَلُّ قِصةً تُروى من الأَزلْ

نَا الصحراءوسوف تبقَى أُم  

دتَحكِيها إلى الأَب 

 

.تَغُور في غياهبِ الأرضِ .  

  تمتطِي الشُّهب.. وحيناً

 هيهاتَ تموتُ.. هيهاتَ

دها الأَبرمع. . 

 

  يحب عبد االلهِ ما أَسفَحه على الوتَر؟فكيفَ لا 

هبدعما ي وكيفَ لا أُحِب  

طَرالآتي من الم صديقي. .  

.مِن الغَمامِ البِكْرِ في فَضائِنا .  

  مِن النُّجومِ الخُضرِ في سمائِنَا؟

 

.أَواصِر القُربى.. عتِيقَةٌ .  



 

 
-٣٣٠-

تِيقٌ بينَنَا النَّسعب  

  سأكتُب الشعر كَما أَهوى

ببِلا تَع. . 

  لِلْعرب.. الفَنَاء» موتُه«لِجسدي الذي تَحدى    

  قَرببعد المزار أم .. وسوف يرويني صديقي  

بقَــــــــــــــــــــر∗    ∗    ∗ 

 علَى ذُرا نجدٍ

 بِلا لِقَاء.. تلاقَينَا

لِلض نا الحنينزوءِوه 

عنِ السماء الذي غاب 

  ورآني أَصهر الأَبعاد.. غاب طويلاً

بحثاً عنه. . 

.في قصيدةٍ يتيمةٍ . 

 في نَبرةٍ مؤَرقَةْ

تُهوص يهفكيفَ لا يلتقِطُ النبرةَ، و  

  المسفوح في مجاهلِ البيداء؟

  وكيفَ لا يعرِفُني وأَعرِفُه؟ 

.وأَحرفي  . 

فُهررِ أَحمقاتي الحفي شَه!  

  



 

 
-٣٣١-

  سأكتفي بهذهِ الإيماءةِ المخَضبةْ

  بكل ما أَملِك من شِعرٍ،

.وأُهدِيها لِعبدِ االلهْ .  

 

  هذا الذي تجري على ريشَتِهِ الحياةْ

  يجعـلُ الحيـاةْ   .. فِكْراً مـضِيئاً  

  فٍروعلى نَبضةِ ح.. أَبهى وأَغْنَى 

. على جناحي نسمةٍ ونغمةٍ.. نتلاقَى أبداً  . االلهأَنَا وعبد  

  االلهْ

  2006/12/17: دمشق

  

  

  

  

  

*     *     * 

  

  

  

  

  



 

 
-٣٣٢-

  

  

  

  إلى صديقتي الصغيرة حلا

  

  »تشرين«على هامش كلماتها الحلوة   صحيفة 

  

  لاَـب لي حـتكت

  خميلةً وجدولاحروفها اب في ـأَنس  

  

   

 صديقتي الصغيره  

  

  

  شاعرةٌ في الكلماتِ الخُضرِ أم أميرة؟

  ترشُّني فوق السطور نغمةً

  مع الصغار يلعب» العاصي«تردني طفلاً على 

  لا يتْعب الأطفالُ مهما كَبِروا

بتَتْع دعوا السنين. .  

.شكراً حلاَ .  

شِبعي رمفي كل حرفٍ منكِ ع  

  أكتب للأطفالْ

   يبدعني الأطفالْ

.تكتُب لي حلا .   
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   أَشرد في حروفها

  حلْماً جميلاً

أخضراً
 

  ارـوبالصغ

   أَرسم المستَقبلا

  

  2 2008ت

  

  

  

  

  

  

*     *     * 
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  قصيدة الحجر

  

البلال اد ـاب إيــإلى صديقي النحات الش

  حين صنع أول تمثال للشاعر

  

        مـن كـلام شـعراً ريـشُه اكتب  

  ملنــي فــوق هــضاب الغمــاميح

       أني قـد عـصرتُ الـسماء أشعر  

 ..في قبضتي

ــحو ــام.. أصـ ــي حطَـ   وكفّـ

  ــر جــن ح ــصيدةً م ــي ق   يكتبن

تَرــو   مــا لامــستْ قــطُّ شــفاه ال

 ..لكنها

 أخلَد من كل ما

ــر جفيهــا الح دقلــتُ فقــد غــر  

  

2007  

*     *     * 
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  بيت من زرُقة البحر

  

ار إلى الص ديقين الدكتور أسامة عم
والدكتورة وفاء، وهما يحدثاننا عن 

  بيتهما الجديد   طرطوس

  

.زرقةَ البحرِ .  

  جعلْنا بيتَنا

والشبابيك. .  

مواويلُ السماء  

  هكَذا قالَ صديقانا لنا

بيتُنا المنشود ..وغِنَاء شعر  

  :ونقَشْنا في ذُراه جملةً

من قَبلِنا للأَصدقاء إِنَّه  

  

 2009: أيلول

*     *     * 
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  ازفــع

  

  إلى صديقي الشاعر عبد القادر الحصني 

  على هامش قصيدة دمشق 

  

  ..بِيــديك، لا بِيــدِ النــشيدِ، ربابهــا

ــا  ــسماءِ قِبابه ــةَ ال ــتْ معلَّقَ   عزفَ

  :إِملأْ بها كَأْسـي تُغَـرد فـي دمـي     

ــا« ــذهِ أَبوابه ــشْقُ وه ــذي دمِ   »ه

  

2009  

  

  

*     *     * 
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  بضع كلمات

  

  إلى صديقي ياسر المالح

  

وإني لسعيد . أبو سامر، ياسر المالح، صديقي منذ نَيفٍ وأربعين عاماً
.بهذه الصداقة، ومعتَز بها .  

فهو شاعر وكاتب وموسيقي وخطّاط .. إنه شجرة متعددة الفروع
. وإعلامي ومتحدث بارع ترك واحدة منها يجمع بين هذه المواهب دون أن ي.

  .تطغى على الأخرى، أو تأخذ مداها أكثر من سواها

افتح يا سمسم : كان ذات يوم من كبار المشرفين على البرنامج الشهير
وأشهد أنه هو الذي أصر على أن يكون البرنامج باللغة العربية . في الكويت

هم الجميلة الفصحى، وفتح بذلك المجال لملايين الأطفال العرب كي يتعلموا لغت
  .من نعمان وميسون وبدر وأنيس بصورة تلقائية

لِم لا تكتب شعراً للأطفال، ما دمت تملك كل هذه : قلت لصديقي يوماً
.. كتبت لهم عشرات الأناشيد، إذا لم أقل المئات: الإمكانات؟ أجابني ضاحكاً

ولكني ما زلت أتهيب نشرها في كتاب، وأحجم عن هذه الفكرة كلما دقت 
.يرأس .  

لابد أن يكون لك ديوان صغير للأطفال، تختار فيه من بين كل ما : قلت
وأنت . الكتابة للصغار قمة الإبداع في رأيي. كتبت أرشق الأناشيد وأجملها

 ٢٢ م– أنا والأصدقاء
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ابدأ منذ الآن باختيار عدد من أناشيدك، واجعلها . تعرف تجربتي الطويلة فيها
  . من أرض العربفي ديوان صغير، يكون بين أيدي الصغار في كل مكان

  :سأفعل، وليكن عنوان كتابي الجديد: أجابني صديقي

  »الطفل يغنّي كلماتي«

على أن تشاطرني العمل في اختيار الأناشيد، فأنت أمير شعراء الطفولة 
  .في رأيي

  ..وهكذا كان. سأكون سعيداً أن يكون لي رأي في هذا الموضوع الجميل: قلت

الح أناشيده المختارة، وقدمها في هذا فقد جمع صديقي أبو سامر ياسر الم
  .الديوان الصغير لأطفال العرب الذين سيغنّون كلماته الجميلة في كل مكان

  .لن أتحدث عن هذا الكتاب الصغير

  .سأترك للأطفال أن يقولوا رأيهم، وهم يغنُّون ويمرحون

ه ولكني لابد أن أختم كلمتي المقتضبة هذه بنشيد منَمنَم مقتضب من هذ
  .فيما أظن» افتح يا سِمسِم«الأناشيد يتحدث عن الصحراء، وهو من أناشيد 

  :يقول النشيد المنَمنَم المقتَضب

  مــا أجمــلَ الــتِّلالْ  

 

ــالْ   ــلَ الرم ــا أجم   م

 ــر ــا الحريــ   كأنَّهــ

 

  ــر ــسمةٍ تَطي ــن نَ   مِ

 ــحراء ــنا ص ــي أرضِ   ف

 

 لـــساءرِمالُهـــا م  

 ربـالعـتُضيء ب 

∗    ∗    ∗ 
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  تترجم شعري.. سها

  

  العزيزة سها قياق) ابنة البلد(إلى 

  

. سها   نجم بأعماقِ السماءِ.

. دنَا مني   يشعشع.

  !في فَضائي

. يترجمني   إلى أَهلي.

  أصبحتُ عن أهلي.. غريباً يا سها

  غريباً عن جذوري

. وأحملها   وبكلُ .. بكل خلية.

  جذُوري.. نابضةٍ

. سها   ينجم دنا من.

  وراح ببعضِ أوتاري، وأشجاني يغَنّي

.وينقُلني إلى الدنيا .  

  برعشة ريشتي يحيا

)١(وفاجأني النشيد الحلُو في الحارة
  

                                       

 .منبت الشاعر... حارة بساتين العاصي )١(
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  حارة.. وكلُّ طفولتي

)١(يرتِّلُها فم العاصي
  

.نشيداً .  

  لم يزلْ غَضاً، وحلواً في فَمِ العاصي

َا نَغَماً تبدد كالأساطيرخُذيني يا سه  

  يبشر بالقيامةِ، بالأَعاصيرِوآلى أن 

  وقد غَفَتْ.. بأرضِ الأنبياء

  واستَسلمتْ للنومِ أرض الأنبياء

  !فهل تُرى تُجدي أعاصيري؟

  وأَرفض يا سها، أَنّي وأنتِ

  شرارة تمضي

  بِلا ومضِ.. بِلا نارٍ

.يحرك هذه الدنيا .  

  لماذا كانت الدنيا

.إذا لم تَحي في دمنا .  

  !وقها نحيا؟وِملء عر

  

  2010/8/15: دمشق

                                       

 .نهر العاصي الذي يمر قريباً من بيت الشاعر )١(
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  إلى الصديق

  

    أنطاكية الأستاذ محمد قره  صو

  

 ١(أنجز الوعد(
  ! صديقي قَره صـو    

ــه، لا يــنقص   ..كامــل الــشكر ل

  مـن تـرى سـماه مـاء أســوداً؟    

  هو عذب، سـائغٌ، لا قـره صـو        

  

  2010ان ـنيس

                                       

 .ترجمة كتاب الحنين )١(
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  الوردة الحمراء

  

  امإلى الصديقة إله..   عيد الحب

  

،في العيدِ، عيدِ الحب  

باحالوقتُ في اْفِترارةِ الص كان  

  تحمِلُ الصباح.. جاءتْ إِلينا

.في يدِها .  

سمةً، ووردةً حمراءتْ إلينا بجاء  

ياءةِ الضكقَطْر. .  

. تُحِبنا.. صديقةٌ .نُحِبها. .  

الوردةُ الحمراء كما تَشاء  

وقَطرةُ الضياء..  

شاءكما يوالأَنغام الشعر   

ها إِلهامماس كان. .  

  وهذهِ وردتُها شاخصةً أَمامي

  تَرمقني، تقولُ لي شعراً بلا كلامِ

  ولو بنقرةٍ على الوتَر.. لابد أَن أُسجلَ الذكرى

تَرأَن تَقُولَ شكراً نَقرةٌ على و دلاب. .  

  م2010شباط : دمشق
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  همس النور للنور

  

  صباح قباني.  والصديق دالأخ      

  كلام عبر الأيام: ش كتابه الجديدعلى هام

  

  إن أحرقتنا القوافي

.في مجامرها .  

.وبعثرتنا .  

  شظايا في الجماهيرِ

  فقد تربعتَ

  تبدعه.. عرشَ الشعر

.بلا ضجيجٍ .  

  .كهمس النور للنورِ

  

  2010/9/4دمشق 

  

*     *     * 
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  هاتف من المغرب
  

للشاعر تشكره إلى السيدة التي هتفت 
  )١(»أنشودة المغرب«على 

  

ــساحر ــكِ الـ   ســـيدتي، مغْربـ

   ــه شــاعِر ــي دمــه يحمِلُ   ف

ــي  ــدودِ الت ــوقَ الح ــي ف   أُغْنِيت

ــا ــرأَقامهـ ــرادع والزاجِـ    الـ

  

  طِنــومةُ الحلــوةُ لـي مـسالَب         الآسِـر رـوبـوعي الحر ومِن  

  »مـا هجـع الـسامر    إِذا  «آتي     وفي يميني الشمس آتـي، ولا     

ــدى ــفِ لا كالنَّ ــقُطُ كالعاص ــالٍ   أَس ــمِ أَجي ــائر.. بِحلْ ــا الط   أَن

ــرةِ العــودِ    أُغنيتــي الــدهر فــلا أَولٌ     ولا آخِــر.. لِنب

  

  نَبــضكِ فــي ريــشَتِي.. ســيدتي

ــساحر.. وفــي دمــي ــكِ ال غْرِبم  

  م2010 آذار 10

                                       

 .شعر سليمان العيسى» أنشودة المغرب« )١(
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  لِم يرحلُ الورد؟
  

   أم نارا..ةإلى العزيز

  همسة عزاء.. كوليت الخوري

  

  لِم يخْطفُ المـوتُ النَّـضارةَ والـصبا؟       

 أةً،ــلِم، فَج

ــا؟  ــرِ الربـ ــن الزهـ ــرى مـ   تَعـ

ــا؟  ــي قلوبن ــدر العتِ ــصفُ القَ ــم يق   لِ

 لِم يرحلُ الورد؟

  لِم يلتقي فـي مقْلَتَينـا الـدمع والـسهد؟         

ــارا ــا أُم ن ــارا؟. .ي ــلُ ن حــف تَر   !كي

 ..إِني أُشاطِركِ الأَسى

  ..قَهارا

  

  2010/2/22: دمشق

*     *     * 
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  لُّهم حوليكُ

  

    بيتي.. وفد نيلوفر

  

  لم يزلْ في بلَدي لِلْكَلِمةْ

.سِحرها .  

  كانت حياتي كَلِمةْ

الَصبايا والشباب  

والحكاياتُ العِذاب  

  الكَلِمةْلأجل .. كُلُّهم حولي

  وأنا بعض حطَام.. وأُغَنّي

كلام إنما الشِّعر  

هو بين االلهِ والأرضِ نِداء  

بأسرار السماء صلُ الأرضي  

بايا والشَّبابالَص  
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والحكاياتُ العِذاب  

  !وأهلاً بالطفولةْ.. كُلُّهم حولي

    حولي الطفولَةْ)١(»نيلوفر«نَثَرتْ 

  !اناً جميلَةْ؟كيف لا أُورِقُ أشعاراً وأَلح

2010/3/11  

  

  

  

  

  

  

*     *     * 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       

 .مجلة نيلوفر للصغار )١(
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  صديِقاي الصغيران

  أوس وجبران

  

ــصغيرانِ  ــديقاي الــ   صــ

 

ــي   ــوم زارانـ ــي اليـ   بِبيتـ

  همـا فـي البيـتِ عــصفُورانِ    

 

ــاني    ــغِفَا بألحـ ــد شُـ   قـ

ــوني؟   ــا لَ ــكلي؟ وم ــا ش مو  

 

ــدانِ   ــا يريـــ   أَظُنُّهمـــ

 ∗    ∗    ∗ 

ــلُ ــا الطف ــريأَنَ مــذي ع    ال

 

  علــى التــسعين أَرســاني   

ــالِ  ــتُ للأَطفـ ــد أَعطَيـ   وقـ

 

  أَشــــعاري وديـــــواني  

ــذَينِ   ــصديقين اللَّ ــأهلاً بال   ف

 

  اليــــــوم جــــــاءاني 

  ..صــغيراً مــثلكم ســأظَلُّ   

 

ــستَاني    ــار بـ ــا أَزهـ   يـ

  أختـــار.. صـــغيراً مـــثلكُم 

 

ــاتي  ــواني.. أبيــ   ..وأَلْــ

  ويــا مــن عِــشتُم أَبــداً    

 

  ى خُــــضراً بأَجفــــانيرؤً 

  على شـفَتَي صِـغاري سـوفَ       

 

ــاني   ــري الثـ ــدأُ عمـ   أَبـ

    

  2010: حزيران
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  صديقي زاهر

  

  إلى الشاعر الصديق زاهر أبو حلا

  

.اعِرـهو ش . 

،هواختَار ،ى لَهرالذي أَس والخَطَر هعلِنَد  

الغِنَاء خَطَر. . 

 أَنَا لستُ أَعرِفُ مِهنَةً

.وأَمتَع.. ىأَشْقَ . 

.لَستُ أَعرِفُ . 

قَاءالب فِنَا سِررفِهِ، في عرإِنَّها في ع  

.لِنَدعهما . 

لْوالح واللَّهيب وه. . 

.يصطرعانِ . 

 ما جدوى الوجودِ بِلاَ وتَر؟

.يفْنَى بِدنْدنَةٍ . 

شَرأَوجاعِ الب بعض حسملِي. . 

∗    ∗    ∗ 
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على ضِفَّةِ العاصي، في حمص، والعاصي رفيقُ طفولتي، لقيتُه أولَ 
تحدثَ عن حبه العاصفِ .. في دقائقَ. مرة؛ لَقِيني زخَّةَ مطر، أَجلْ زخَّةَ مطر

لي، عن المفاجأَةِ الحلوة التي جمعتنا، عن الشعرِ ـ وكنا في مهرجانِ شعر 
ديد المبتكَر الذي أدخلتُه أنا ـ في ـ، عن محاولات التجديد، عن النَّغم الج

رأيه ـ على بحور الشعر التقليدية، عن شاعرنا الكبير سعيد عقل، ولقائنا في 
. كل هذا صبه كزخَّة المطر في دقائقَ معدودة... مهرجان أبي شبكة بلبنان، ..

بو وأشهد أني أَحببتُ منذُ الدقائق الأُولى، هذا الشاب المتوقد الحميم زاهر أ
حلا، وكان في حديثه، وحركاتِ أصابعه، ونَبراتِ صوته المتلاحقة، ومرحِه، 

.كان في كل هذا شاعراً، قبل أن أقرأَ أو أسمع بيتاً واحداً من شعرِه . .  

الآن مجموعةٌ صغيرة من شعره بين يدي وتقَع. .  

. وافتحها بسرعة أريد أن أعرفَ ماذا يقول هؤلاء الشباب المتمردون .
  حين يكتبون؟

وكلُّ متمردٍ من الشعراء صديقي؛ إني مع كل محاولة تريد أن تفتح 
.نافذة، ولو حطَّمت المحاولةُ أَصابعها، وأَقرأ ..  

. لا بأس.. خاصة جداً.. صديقي يريد أَن يقولَ شيئاً بطريقة خاصة

ولكن هل تمرد كلياً على التراث؟ هل انخلع عن الأَصالة التي نحرص عليها؟ 
.أحرص عليها أنا شخصياً .  

:  من قصيدة صغيرة بعنوان-  لا على التعيين - لِنقرأَ له هذين البيتين 

  :القصيدة المشتاقة

  هلاَّ تَذْكُرين؟ غَلَتْ.. هذِي القَصِيدةُ

.بِمطْلِعٍ زانَها . 

 إِذْ كنتِ أَنتِ هنَا

 

 تُرى ستُنهى
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 وسمع منكِ يقْطفُها؟

  منهاويسعد الحرفُ

 أَن بِكِ افْتُتِنَا؟

وأسارِع فأعترِف أَن صديقي كان في صميمِ الأَصالة، أَصالةِ اللغةِ 
فالبيتان من البحر البسيط، وهو من أشهرِ بحور الشعر . والشعرِ والتراث

  :المعروفة، ويحملان النغمةَ نفسها في بيت المتنبي الذي نحفظُه جميعاً

  داء تَعرِفُنـي  الخيلُ واللِّيلُ والبي  

 

    والقَلَم طاسوالقِر والسيفُ والرمح  

 
 هو النبض شرقة لا خَللَ فيها، والنبضواللغةُ سليمة، وجميلة، وم

كل ما في الأمر أن الشاعر الصديق كتب البيتين موزعين .. الشعري الحي
  .على عدة أسطر، ولم يكتبهما في سطرين، كما تعودنا أَن نقرأ

سأكتفي بهذا الشاهد، وأترك لغيري أن .. ند بقية القصائدلن أقفَ ع
. يتابع هؤلاء الشباب بحب ووعي، لا بجمود وانغلاق . وأنا متفائل بالآتي. .

  .كلُّ الأَمل في أَجيالنا الآتية

  !أَتُراني أخطأتُ حين حاولتُ أَن أكون شاعر طفولةٍ وأطفال؟

  

  2010/1/16: دمشق

  

  

*     *     * 
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  اطفتقديم خ

  

  ن الزجل للصديق الأستاذ كمال كرملديوان م

  

.أناملي ترتعش .  

  .لأخطَّ كلمة.. ما أكاد أُمسك بالقلم

.. أنا في ظروفٍ صحية .بالغةِ الصعوبة. .  

  أُحوم في الآفاق شرقاً ومغِربا

.وأعطي خيالي .  

)١(في السماواتِ مضرِبا
  

  ويعجز جسمي أَن يقوم مسلِّماً

  إِما زارني ومرحباعلى الضيفِ 

  

.وفي هذه الظروفِ الصحية .  

.البالغةِ الصعوبة .  

 الصديقُ العزيز، المحامي الشاعر، الأستاذ كمال كرم، يريد يهتف إلي
.مني أن أكتب مقدمةً لديوانه الذي أَعده للطباعة .  

                                       

 .الخيمة: المضرِب )١(
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. إنني أحب أصدقائي ولا سيما من كان منهم في رقة كمال كرم، .
الديوان .. مهما كانت ظروفي.. ه ولا أستطيع أن أرفض لهم طلباًوشاعريت

. شعر . ولكنه من الزجل. . وأنا أُحب الزجل. . وأكتبه وأغنّيه منذ الطفولة. .

  .ولي معه قصةٌ لابد أن أمر عليها بإيجاز

∗    ∗    ∗ 

ةِ قليل من الأصدقاء من يعرف أنني أجيد العزف على الشبابة، شباب
الراعي البسيطة ـ تُسمى في لبنان المنجيرة ـ وكنتُ منذ الصبا الأول، اكتب 

.الأزجال من ميجانا وعتابا وسواها وأعزفها على شبابتي .  

وكنت وعدد من رفاقي الشباب، وكلهم شعراء، نطوف القرى في جبال 
لتي كنا ا» الدبكة«اللاذقية، ونحضر أعراس الفلاحين، ونغنّي، ونرقص معهم 

الجديدة، وما يزال الكثيرون منهم » أزجالي«نجيدها مثلهم، وكنتُ أذيع بينهم 
  :يحفظونها، ويرددونها حتى الساعة

ــك ــوادي .. لَحظَ ــم ال ــا ري   ي

 احــد ــكْرة وِقْــــ   ســــ

ــشادي  ــعري ولاَ إِنــ   لا شِــ

 الـــــراح لاَ طِيـــــبو  

∗    ∗    ∗ 

  خَلِّيـــه عاكِتْفِـــك مايِـــلْ  

ــفّْ جـــــ ـ   !دايِلْصــــ

ــايِلْ  ــور الأَصـ ــرو طْيـ   يمِـ

 ــاح ــو جنَــ ــقْ لُــ   يِعلَــ

∗    ∗    ∗ 

 ٢٣ م– أنا والأصدقاء
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. أو أهتم بتدوينها في يوم من الأيام» الأزجال«أَما لماذا لم أجمع هذه  .

  فهذا ما لا أستطيع الإجابةَ عنه حتى الآن؟

∗    ∗    ∗ 

ه من أجمل شوقي التي غناها عبد الوهاب في شباب» زجليات«لقد كانت 
 لقد كان يملؤني نشوةً، وهو يصفُ إشراقة الفجر . -  في رأيي -ما كتَب

  :الأولى، في هذا المقطع الساحر الذي يصدح به عبد الوهاب

 ــاض ــشَقْ وفـ ــر شَقـ   إِلفَجـ

  علـــى ســـواد الخميلَـــة  

   ـــح البيـــاضكَلَم ـــحلَم  

  مـــنِ العيـــون الكحيلَـــة  

 ــاض ــي الري ــرح ف ــلْ س   واللي

ــةأَ   دهــــم بِغُــــرة جميلَــ

∗    ∗    ∗ 

أَما الزجل في لبنان فقد بلغ ذروة الشعر العالي على يد مبدعيه الكبار 
  .من مثل سعيد عقل، والرحابنة، وطراد، وطلال حيدر وغيرهم

وما يزال صوت فيروز السماوي ينقل إلينا كل صباح أجمل ما أبدعه 
. الشعر وأحلاه   .- و فصيحاً  زجلاً كان أ-..

  ضِجرِتْ خصور الورد من لَـم النِّـدِي       

  والطَّير وعى الزنبقَـة البيـضا وهِـدِي    

  أجمل وأحلى؟» لغة شعرية«هل هناك 

  :ويكاد سعيد عقل يلخص لنا فلسفة العمر في هذا الشطر

ــشوار ــدني مِ ــا عال ــشْوار جِين   مِ

∗    ∗    ∗ 
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يقي العزيز كمال كرم وديوانه انتقل إلى الحديث عن صد.. والآن
  .الجديد، وأرجو أن أكون موجزاً، وواضحاً، ما استطعت

∗    ∗    ∗ 

على شرفة خضراء، تطلُّ على عالم من الجمال، جمال الطبيعة وسحرها، 
)١(»فرنسيس«في فندق 

 الذي تعودت أنا وزوجتي الدكتورة ملكة أبيض أن نهرب 
 صديقي - فيما أذكر - الشرفة تعرفتُ إليه من أتعابنا بعض الوقت، على هذه

ولم يكن يدور في بالي أن هذا الرجل الهادئ . المحامي الشاعر كمال كرم
أرقَّ من نسمة الصيف التي كانت » زجالاً«الرصين يحمل في برديه شاعراً 

  .تداعب وجوهنا آنذاك

 صديقي ورقةً بيضاء من جيبه، ويطلب إلي أنا الشاعر - ويسحب 
وأستجيب للطلب بسرور بالغ، .  في رأيه أن يسمعني بعض شعره-لكبير ا

العنوان وحده . »عيونِك«ويأخذ كمال في قراءة قصيدة من الزجل بعنوان 
الجميلة » العيون«يجذبك للسماع، فكيف إذا كان الشعر من مستوى هذه 

  الآسِرة التي يتحدث عنها؟

الشعرية البديعة حتى آخر » النفحة«وأشهد أني بقيتُ مشدوداً إلى هذه 
ولكني منذ المقطع الأول شعرت بل أيقنتُ أني أمام شاعر، يعرف . بيت منها

 زجلاً كان أم -كيف يمسك بأجنحةِ الفراشات الملونَة ويحولها إلى شعر 

  -! فصيحاً، لا يهم

أذكر أني أبديتُ متعتي التامة بما سمعتُ، وسجلت له فيما بعد على 
  :صة صغيرة من الورق انطباعي، قائلاً، بلغة الزجل أيضاًقُصا

  فاجــأْني أَمــس  .. بوعاصــم 

  وراح يِقْرالــــي قَــــصيدِة 

                                       

 .الفندق في قرية عمار الحصن )١(
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ــس مه ــتِهمس ب ــوم عتْ نْجــم   سِ

ــدِة  ــاتْ جديـ ــسجِ كلْمـ   وتِنْـ

  .حتى الآن.. ما زال يحتفظ بالقُصاصة وبالرأي» بوعاصم«وأغلب الظن أن 

∗    ∗    ∗ 

ويستوقفني . إلى الديوان» أَجنحة الفراشات الملونة«ن إلى وأعود الآ
مجيز، وأسأل عن معنى الكلمة، أنا ابن الريف الذي لا : العنوان قبل كل شيء

. وإذا معناها عناقيد العنب التي ما تزال في أول نضجها.. تفوته كلمة ريفية

. الشاعر يتواضع، ويعجبني تواضعه  المقطع ولكن ماذا يمكن أن نسمي هذا.
  حكاية عشق؟: الجميل من قصيدة

  بِشْحد من الطُّرقات شـي خَطـوِه      

ــي دروِه ــان ش ــة الحيط مــن في  

  بِـسأَلْ عانــسمِة صــحت الغفــوِه 

ــسمِةْ  ــي بب ــفِّة مزين ــسأَل عاشِ   بِ

ــةِ  ــسكر بنَغم ــصر بيِ   دور عاخ

بِــسأَل عاتطليعــةْ ســحر بعيــون  

ــدفا بكَـ ـ ــو ال ــات بيخب ديانون  

        بِنْطُر أنـا دقـة عطَـش عالبـاب  

       عم تكتـب حلـم بِكْتـاب وعيون  

  هل هناك عنقود أحلى وأنضج في كرمة الشعر؟

سأتجاوز العنوان الذي اختاره صديقي لمجموعته، وأسمي مجموعة 
. أول قصيدة سمعتُها من الشاعر» ..ديوان عيونِك«: الزجل الذي بين يدي
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أَليس . التي قيل فيها الديوان» صاحبة العيون«ى رأيي غير ولو لم يوافقني عل
  !يا أخي كمال؟.. هذا كافياً

∗    ∗    ∗ 

سأترك للقارئ أن يمتع نفسه ما شاء . لن أقف طويلاً عند قصائد الكتاب
. ولكن لابد أن أسأل صديقي الشاعر. بلا تدخُّلٍ ولا محاولةِ إِقناع.. له الإِمتاع

 في معظم قصائد -  وهي كثيرة - » بحور الزجل«واحداً من لماذا آثر بحراً 
  الديوان؟

كما .  أن يلون أنغامه بمختلف الأوزان-  وريشته قادرة - كان يستطيع 
الجميلة شيئاً من » عناقيده«وإن كان هذا لا ينقص .. فعل في مطلع الكتاب

  .ونُضجِها.. حلاوتها

  

  م2010 نيسان 12: دمشق

  

  

  

  

*     *     * 
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  أحمد بخيت

  

  شاعر مصر القادم

  

)١(وسمِعتُه يوماً
. .  

  كما انحدر الصفا

  لِقلبِ الوادي.. من رأسِ شاهقةٍ

خَرزي مالكَر  

  بالعناقيد التي

  سكِرتْ بهِن اًصالةُ الأَجدادِ

  

 ٢(»سيرةٍ ذاتيةٍ لحذائِهِ«مِن(
  

  يروي الصدى 

.بغنائِه .  

  والصادي

  

2010  

                                       

 .في مهرجان شعر بدار الأوبرا )١(

 .شطر بيت اللشاعر )٢(
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 يا جارة النبع
  

  ..من قصيدة

..  ساقية حلوة   مدينة بانياس..رأس النبع«

تغلغلت بين البساتين، : على الشاطئ السوري

اعتاد .. وراحت تنقل أسرار الجبل إلى البحر

الشاعر أن يسرق ساعة من سفره كلما مر 
بالشاطئ الجميل، ويلتقي مع العرائش 

مهداة إلى .. والظلال على رأس النبع السخي

  .»)ن الأعسريم(الصديقة 

  

ــعِ ــارةَ النّب ــا ج ــه.. ي ــكِ رِقَّتُ ــي عينَي   ف

ــروبِ ــد الغُ ــكواه .. عن ــي ش ــي عينَ   وف

ــةً   ــطَّيهِ ظامِئَ ــى شَ ــدوالي عل ــو ال   تَحن

  ــاه ــسحور كَفّـ ــنّغَم المـ ــدِقُ الـ   فَتُغْـ

ــه ــسألي عنْ ــده .. لا تَ ــدهرِ مولِ ــر ال فَج  

 نْــــسيلِ المةُ الأَزوقِــــصــواه   نَجــ

  تَنَهــدتْ صــخْرةٌ ســمراء فــانْفَجرتْ   

ــلاَدي ــن بِـ ــصيدةٌ مـ ــا االلهُ.. قَـ   قالَهـ
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ــافيةٌ  ــلِ، صـ ــدموعِ الطِّفْـ ــةٌ كَـ   بريئَـ

 ــاه ــاحلَولَى جناح ــرِ ف حــى الب ــرتْ عل م  

ــعِ ــارةَ النّب ــا ج ــي.. ي ــى جبل ــاه عل   يمن

راهــس ــاءِ يـ ــوجتي الزرقـ ــوقَ مـ   وفـ

ــر ــتْتُبـ ــديها إذا تَعِبـ ــشمس خَـ   د الـ

ــينِ ــاه .. بقُبلَتَــ ــا عطايــ   وتُغْويهــ

  وضاع فـي الأَخْـضرِ الغـافي علـى يـدِهِ          

    نَخْــشاه فــي شَــفَةٍ لميــاء كالــسر  

ــرةْ   ــاً معطَّـ ــفتي كأسـ ــودتْ شـ   تَعـ

    ــي زوايــاه ــن شُــرودٍ ف ــاعةً م   وس

ــري  ــه هجي ــي علي ــرتْ.. ألْق بــا ع   كُلّم

روبالـــد بـــي ..ـــاهيدي برـــتَهوأس  

  وأغمــس الرهــقَ الــصادي بهينَمــةٍ   

   نايــــاهأتْهـــا لـــي حكأنّمـــا خَب  

          بفـي الهـوى نَـس ،ـصاهح نـيني، وبيب  

  تـــسابيحي وحـــصباه : الـــشَّاعرانِ

ــهِ قَــدحي     ــى ألحان ــلأْتُ عل ــا م   وم

 ـــاهيمري حـــدتُ فـــي صــسسإلاّ تَح  

ــا  تَفْ ــوارِ جِيرتِن ــى أس ــرون عل ــى القُ   ن

ــا  ــا اغْتَربن ــواني، وأهــواه .. مهم هوي  

  

 1964شباط 
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  سليمان العيسى   سطورسليمان العيسى   سطور

  

 

م، في قرية النُّعيرية ـ حارة بساتين ١٩٢١ ولد الشاعر سليمان العيسى عام -
 الواقعة غربي مدينة أنطاكية التاريخية على بعد عشرين كيلو - العاصي 

  .راًمت

 تلقى ثقافته الأولى على يد أبيه المرحوم الشيخ أحمد العيسى في القرية، -
وتحت شجرة التوت التي تظل باحة الدار، حفظ القرآن، والمعلقات، 
وديوان المتنبي، وآلاف الأبيات من الشعر العربي، ولم يكن في القرية 

ير، والذي الذي كان في الواقع بيت الشاعر الصغ) الكُتَّاب(مدرسة غير 
  .كان والده الشيخ أحمد يسكنه، ويعلّم فيه

كتب أول ديوان من شعره في .  بدأ كتابة الشعر في التاسعة أو العاشرة-
  .القرية، تحدث فيه عن هموم الفلاحين وبؤسهم

 وضعه المدير في الصف - »مدينة أنطاكية« دخل المدرسة الابتدائية في -

 العربية قد اشتعلت عندما أحس  وكانت ثورة اللواء-الرابع مباشرة 
  .عرب اللواء بمؤامرة فصله عن الوطن الأم سورية

 شارك بقصائده القومية في المظاهرات والنضال القومي الذي خاضه أبناء -

  .اللواء ضد الاغتصاب وهو في الصف الخامس، والسادس الابتدائي

ضد الانتداب  غادر لواء الإسكندرونة بعد سلخه ليتابع مع رفاقه الكفاح -
. الفرنسي، وواصل دراسته الثانوية في ثانويات حماة واللاذقية ودمشق

٢٤ م– أنا والأصدقاء
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وفي هذه الفترة ذاق مرارة التشرد وعرف قيمة الكفاح في سبيل الأمة 
  .العربية ووحدتها وحريتها

  . دخل السجن أكثر من مرة بسبب قصائده ومواقفه القومية-

طالب في ثانوية جودة الهاشمي  شارك في تأسيس البعث منذ البدايات وهو -
 في أوائل -في ذلك العهد » التجهيز الأولى« كانت - بدمشق 

  .الأربعينيات من القرن الماضي

 أتم تحصيله العالي في دار المعلمين العالية ببغداد، بمساعدة من العراق -
  .الشقيق

  . عاد من بغداد وعين مدرساً للغة والأدب العربي في ثانويات حلب-

  .م، يدرس ويتابع الكتابة والنضال القومي١٩٦٧-١٩٤٧ في حلب من سنة  بقي-

  . انتقل إلى دمشق موجهاً أول للغة العربية في وزارة التربية-

  .م١٩٦٩في سورية عام » اتحاد الكتاب العرب« كان من مؤسسي -

معن طبيب جراح، غيلان  [ معن، وغيلان، وبادية:  متزوج له ثلاثة أولاد-
.ر مدني، بادية طبيبة باثولوجيامهندس طيا [  

  . يحسن الفرنسية والإنكليزية إلى جانب لغته العربية، ويلم بالتركية-

  . زار معظم أقطار الوطن العربي وعدداً من البلدان الأجنبية-

  .م١٩٦٧ اتجه إلى كتابة شعر الأطفال بعد نكسة حزيران عام -

عدد من الآثار الأدبية،  شارك مع زوجته الدكتورة ملكة أبيض في ترجمة -
 ضزوجته ملكة أبي(أهمها آثار الكُتّاب الجزائريين الذين كتبوا بالفرنسية 

  ).دكتوراه دولة من فرنسا وأستاذة في جامعة دمشق وجامعة صنعاء

 شارك مع زوجته وعدد من زملائه في ترجمة قصص ومسرحيات من -

  .روائع الأدب العالمي للأطفال

للشعر من » لوتس«حصل على جائزة  1982) كتوبرأ( في تشرين الأول -
  .اتحاد كُتّاب آسيا وأفريقيا
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  .م انتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق١٩٩٠ وفي عام -

  .م حصل على جائزة الإبداع الشعري، مؤسسة البابطين٢٠٠٠ في عام -

  : أهم أعمال الشاعر- أ

العربية للدراسات عن المؤسسة ) في أربعة أجزاء(الأعمال الشعرية   - ١
  . م1995 الطبعة الأولى - والنشر في بيروت 

معالم سيرة ذاتية، عن المؤسسة العربية للدراسات : على طريق العمر  - ٢
 . م1996والنشر، بيروت، الطبعة الأولى 

 . م٢٠٠١ الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، - بأجزائها الثلاثة - الثمالات   - ٣

  .م٢٠٠٢داع، صنعاء، الكتابة بقاء، مؤسسة الإب  - ٤

  .م٢٠٠٤ صنعاء، - ، وزارة الثقافة ٤ثمالات   - ٥

  .م٢٠٠٤ صنعاء، -، وزارة الثقافة )جزءان(الديوان الضاحك   - ٦

  .م٢٠٠٤، وزارة الثقافة، صنعاء، )قصائد صغيرة لي ولها(وأكتب   - ٧

  .م٢٠٠٥ دمشق، - كتاب الحنين، وزارة الثقافة   - ٨

  .م٢٠٠٦عاء،  صن- ، وزارة الثقافة ٥ثمالات   - ٩

 .م١٩٨٣ دمشق، -باقة نثر، دار طلاس    -١٠

  .2007 دمشق - همسات ريشة متعبة، دار الحافظ - 11

، دار الحافظ، )قصة حياة سليمان العيسى وملكة أبيض( رحلة كفاح - 12
2007.  

  .2009 الديوان الضاحك موجزاً، الهيئة العامة للكتاب، دمشق، - 13

  .2009ة العامة للكتاب، دمشق،  كي أبقى مع الكلمة، الهيئ- 14

  .، تحت الطبع)مختارات من الثمالات( السفر الجميل - 15

  : مجموعات شعرية مستقلة-ب

  .م١٩٨٠، دار طلاس، دمشق، )مختارات( حب وبطولة - ١
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  .م١٩٨٠ موجز ديوان المتنبي، دار طلاس، دمشق، - ٢

  .م١٩٩٥ الجزائر، -  ديوان الجزائر، وزارة الثقافة - ٣

  .م١٩٩٦ فلسطين، دار فلسطين، دمشق،  ديوان- ٤

  .م١٩٩٨ المرأة في شعري، المجمع الثقافي، أبو ظبي، - ٥

   .م١٩٩٩ ديوان اليمن، صنعاء، الهيئة العامة للكتاب، - ٦

  .م٢٠٠٣ أوراق من حياتي، بالعربية والفرنسية، وزارة الثقافة، دمشق، -٧

  .م٢٠٠٤ ديوان عدن، جامعة عدن، - ٨

  .م٢٠٠٤ صنعاء، -رة الثقافة  ديوان صنعاء، وزا- ٩

  .م٢٠٠٤ دمشق، - دمشق حكاية الأزل، وزارة الثقافة -١٠

  .م٢٠٠٤ صنعاء، -  من رحلة الظمأ، وزارة الثقافة -١١

  .م٢٠٠٦ دمشق، - أنا وحلب، وزارة الثقافة -١٢

  .م٢٠٠٦ دمشق، - أنا وساحلنا العربي السوري، وزارة الثقافة -١٣

  .م٢٠٠٦ دمشق، -قافة  ديوان لبنان، وزارة الث-١٤

  .2006) ع في مصرطب( أنا ومصر العربية، -١٥

  .2006 أوراق المشتى، -١٦

  .2007) طبع في الرياض( أنا وجزيرتنا العربية، -١٧

  .2007، صدر في الجماهيرية الليبية )عمر المختار( دمك الطريق -١٨

  .2008 أنا ودمشق، دار الحافظ، دمشق، -١٩

  .2009 العامة للكتاب، دمشق،  أنا والقدس، الهيئة-٢٠

  .2010 ديوان العراق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -٢١

.في صنعاء( كتاب اللواء، تحت الطبع -٢٢ (  
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  : أهم أعماله للأطفال- جـ

 الشعر

  .م١٩٩٩ دمشق، - ديوان الأطفال، دار الفكر - ١

  .م٢٠٠٦ دمشق، - فرح للأطفال، دار الحافظ - ٢

  .م١٩٨٠ بيروت، -ل، دار الشورى  مسرحيات غنائية للأطفا- ٣

  .م١٩٨٧ د مشق، -، دار طلاس )مسرحية( الشيخ والقمر - ٤

  .م١٩٨١ بيروت، - قصائد للأطفال، مكتبة لبنان - ٥

  .م١٩٨٦ بيروت، - أغاني النهار، مكتبة لبنان - ٦

  .م١٩٨٦ بيروت، - أغاني المساء، مكتبة لبنان - ٧

 نشيد ملحن، مع ٢٠٠ول ، يضم الجزء الأ)جزءان( كتاب الأناشيد - ٨
قُرابة نصف أناشيده (نوطاتها الموسيقية، بالاشتراك مع كامل القدسي 

.لسليمان العيسى (  

ويضم الجزء الثاني اللوحات الغنائية والموشحات مع نوطاتها الموسيقية، 
  . دمشق-وزارة التربية 

بالعربية (م ٢٠٠٥ دمشق -  كلمات خضر للأطفال، وزارة الثقافة - ٩
.سيةوالفرن (  

  .م٢٠٠١ أغاني الحكايات، أبو ظبي، -١٠

بالعربية (م ١٩٩٣ أحكي لكم طفولتي يا صغار، دار الحكمة لندن، -١١
.والإنكليزية ( 

.ةفرنسيبالعربية وال(م 2001، الجزائرأحكي لكم طفولتي يا صغار،  (  

  .م١٩٨٥ دمشق، -  ما زالوا الواحة، اتحاد الكتاب العرب -١٢

  .2009ال، دبي،  أراجيح تغني للأطف- 13

  .2009 حدائق الكلمات، بيروت، - 14
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  النثر

  .م١٩٧٨ بيروت، - شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال، دار الآداب - ١

أوراق من « وائل يبحث عن وطنه الكبير، قصة نثرية نشرت في - ٢
  .م٢٠٠٣ دمشق، -، بالعربية والفرنسية، وزارة الثقافة »حياتي

 أيتها المرأة، الحدث الحمراء، ابن لبيكِ:  قصص نثرية من التراث- ٣
  .الصحراء، دار الآداب، بيروت

الفرسان الثلاثة، وضاح وليلى في وطن :  قصص مزيج من الشعر والنثر- ٤
  . دمشق-الجدود، سِرب البجع الأبيض، دار الأهالي 

 قصتان من ألف ليلة وليلة، علي بابا والأربعون لصاً، وعلاء الدين - ٥
  . بيروت- ي، مكتبة لبنان والفانوس السحر

  القصص المعربة

بالاشتراك مع بهيج ( دمشق - دار طلاس )  جزءا٢٧ً( قصص بهيجة - ١
.البدين (  

 دمشق، بالاشتراك مع صلاح -، دار طلاس ) جزءا٢٨ً( كل يوم حكاية - ٢
  .مقداد

م، ١٩٩٤ دمشق، -، دار طلاس ) قصة قصيرة١٠٠( لكل حكاية لعبة - ٣
  .دادبالاشتراك مع صلاح مق

م، ١٩٩٤ دمشق، -، دار الفكر )مجموعة قصص قصيرة( شجرة ندى - ٤
  .بالاشتراك مع صلاح مقداد

ملكة .  عمان، بالاشتراك مع د-، دار يمان ) قصص١٠( أحلى الحكايات - ٥
  .أبيض

  : سلاسل عديدة هي- ٦

الحديقة المعلقة، قصص يحبها الجميع، يحكى أن، حكايات الجني المرح، 
لحفاة، حكايات ملونة، روائع من القارات الخمس، مسرحيات حكايات الس
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عالمية للأطفال؛ دار الفكر ـ دمشق، بالاشتراك مع الدكتورة ملكة أبيض 
، قصص وحكم من قديم الزمان، وحكايات من تراث زوجة الشاعر

  .ملكة أبيض. الأمم، دار الحافظ، دمشق، بالاشتراك مع د

  : ما ترجم له-د

نقلتها إلى الإنجليزية الشاعرة برندا ووكر، دار : ئد أخرى الفراشة وقصا- ١
  .م١٩٨٤طلاس، دمشق 

نقلها إلى الفرنسية الشاعر اتاناز فانشيف دو تراسي، دار :  رائحة الأرض- ٢
  .م١٩٨٧طلاس، دمشق، 

ديوان شعر للأطفال، ترجم إلى الروسية وصدر في موسكو :  الشجرة- ٣
  .م١٩٨٤

نقله إلى الإنكليزية عبد االله كامل، وصلاح :  أحكي لكم طفولتي يا صغار- ٤
  .م١٩٩٣مقداد، صدر عن دار الحكمة في لندن 

نقلته إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض، :  أحكي لكم طفولتي يا صغار- ٥
م، وفي وزارة الثقافة بدمشق ٢٠٠١ - العاصمة - طبع في الجزائر 

  .م٢٠٠٥، »كلمات خضر للأطفال«ضمن 

ملكة أبيض ضمن . وطنه الكبير، نقلته إلى الفرنسية د وائل يبحث عن - 6
  .م٢٠٠٣، »أوراق من حياتي«

نقلتها إلى الفرنسية الدكتورة ملكة أبيض بالتعاون مع :  قصائد مختارة- 7
  .م٢٠٠٤ صنعاء - مبروك مبارك، وزارة الثقافة 

م، ترجمته إلى ٢٠٠٣ صنعاء، - اليمن في شعري، وزارة الثقافة - ٨
  .لكة أبيضم. الفرنسية د

م، ترجمته إلى الفرنسية ٢٠٠٣ دمشق، - أوراق من حياتي، وزارة الثقافة - ٩
  .ملكة أبيض. د
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م، نقلته إلى ٢٠٠٥ دمشق، -  كلمات خضر للأطفال، وزارة الثقافة -١٠
  .ملكة أبيض. الفرنسية د

. م، نقلته إلى الفرنسية د٢٠٠٦ صنعاء، - قصائد حب، وزارة الثقافة -١١

  .ملكة أبيض

  : أهم ما كتب عنه-هـ

  .١٩٨٤ دار طلاس، دمشق، - مجموعة من الكتاب :  مع سليمان العيسى- ١

 ثمانون عاماً من الحلم والأمل، الجرادي، إبراهيم، - سليمان العيسى - ٢
 المقالح، عبد العزيز، إشراف عام، دار الرائي، دمشق، -تحرير وتقديم 

  .م٢٠٠٠

، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء،  وقفات مع سليمان العيسى، أبيض، ملكة- ٣
  .م٢٠٠١

 رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة نابولي، إيطاليا، كالابريزي، آناماريا، - ٤

 .م١٩٩٥

 الشاعر سليمان العيسى، الأرناؤوط عبد اللطيف، وزارة الثقافة، دمشق، - 5
2004.  

  .2008 سليمان العيسى في لمحات، أبيض ملكة، وزارة الثقافة، دمشق، - 6

 سليمان العيسى منشد العروبة والأطفال، البقاعي، إيمان، دار الكتب - 7

  .1993العلمية، بيروت، لبنان، 
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 المحتوى
  

  الصفحة   

  ٥  ........................................ملكة أبيض.  د-مقدمة خاطفة 

  ١٠ ................................................ في منتصف ليلعتاب

  ١٥ ............................................................الأرسوزي

  ٢١ ...................................)الشيخ صالح الغانم(رددت صوتك 

  ٢٥ .......................................رسالة إلى الدكتور وهيب الغانم

  ٣٢ .........................................................عدنان المالكي

  ٣٩ ..................)المطران هيلاريون كبوجي(يا بن الصخور البيض 

  ٤٣ .................................... )يوسف شقرا(زغب على الدرب 

  ٤٨ ..................................................................بادية

  ٥٢ .............................................)مالك حداد(سأكتب عنك 

  ٥٥ .........................................................يوسف زيغود

  ٦٢ ........................................)أدهم إسماعيل(أرفيق أحلامي 
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  الصفحة   

  ٦٨ ............................................)بدر شاكر السياب(يا بدر 

  ٧٢ ......................................................نرجيلة بومخاييل

  ٧٥ ..................................)عبد المنعم رياض(ارس مصرع الف

  ٨٢ .........................................)محمد الجنيدي(كلمات خافتة 

  ٨٦ .........................................)محمد الحريري(طفلنا الكبير 

  ٨٩ ...........................................)دعد أبيض(العاملة الأولى 

  ٩٥ ............................)مسعود الغانم(على ضريح رفيق الطفولة 

  ٩٩ ..................................)أديب الطيار(من يذكر ذلك الزمن؟ 

  ١٠٧ .......................................................صدقي إسماعيل

  ١١٣ .............................................)وليد علي(فنان من تالين 

  ١٢٢ ........................................................ في المنتجعيوم

  ١٢٩ .......................................................إلى حفيدي كنان

  ١٣٢ ....................)العميد محمد حرفوش(الشهيد والصنوبر الخالدان 

  ١٥٥ .............................................)رشاد أبي شاور(العشاق 

  ١٥٨ .......................................................أغنية للشيخ إمام

  ١٦٠ .............................................................صباح نيلة

  ١٦٤ ....................................)عبد الحليم كركلا(أقدامهن قصائد 
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  الصفحة   

  ١٦٦ ........................................)خليفة المبارك(كان واحداً منا 

  ١٧٦ .....................)سناء محيدلي(؟ ردة إلى صاعقةكيف تحولت الو

   ١٧٩ ....................)زيد مطيع دماج(على هامش أحزان البنت مياسة 

  ١٨١ ...................................)محمد عبد الوهاب(يا ساقي الجبل 

  ١٨٩ ...........................)راشد المبارك. د(خذني إلى الشجن الحميم 

  ١٩٣ ......................................)إبراهيم المديميغ. د(لغة الرمال 

  ١٩٤ ..........................................)علي القيم. د(ليالينا القدامى 

  ١٩٧ .............................................................غابة دارم

  ١٩٩ ...................................................برندا تترجم شعري

   ٢٠١ ...........................................)محمد العيسى(أخي الكبير 

  ٢٠٣ .........................)عثمان عيتاني وسميرة أبيض(مثلَّجة وغارة 

  ٢٠٨ ..................................)هشام شرابي. د(حين يجري النسغ 

  ٢١١ ...........................)هاشم علي(يا أيها القادم من مخابئ النجوم 

  ٢١٧ ........................................)عمر أبو ريشة(بارك الشعر ت

  ٢١٩ .......................................)إلياس أبو شبكة(انشر جناحيك 

  ٢٢٦ ............................................)ابني معن(ورقة الخريف 

  ٢٢٧ ................................................)إلى بول فندلي(بطاقة 
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  الصفحة   

  ٢٢٩ .........................................)غسان كنفاني(البرق الساطع 

  ٢٣١ ......................................)عبد العزيز المقالح. د(أنا وأنت 

  ٢٣٣ .............................................)نزار قباني(موت شاعر 

  ٢٣٧ .......................................)عبد االله الجفري(صياد القلوب 

  ٢٣٨ .......................................)أحلام مستغانمي(ذاكرة الجسد 

  ٢٣٩ ...........................................)كريم جثير(الطائر الغريب 

  ٢٤٢ .....................................................إلى رجا غارودي

  ٢٤٣ ......................................................إلى فاتح المدرس

  ٢٤٤ ................................)حسام الخطيب. د(من دفتر الذكريات 

  ٢٥٧ ....................................................موت رفيق الطفولة

  ٢٦٢ ....................................................إلى رملة من جدها

  ٢٦٦ .................................................أبو طريف عمر يحيى

  ٢٧٠ ...............................)أمين اسبر. د(لابد أن نشعل هذا الليل 

  ٢٧٦ ............................. )أبو العيد دودو. د(يا صديقي أيها الكنز 

   ٢٧٩ .....................................)أحمد داود. د(ملء كفيك انفجار 

  ٢٨١ ............................................)زاهي وهبي(أنا في البيت 

  ٢٨٣ ....................................)سليمان حداد( الحلم -أيها الطفل  



 

 
-٣٧٣-

  الصفحة   

  ٢٨٦ ...................................)محمد مجني(عريشة وفنجان قهوة 

   ٢٨٨ ..........................................)نزيهة ونبيل نصر(ابنة العم 

  ٢٨٩ .............................................)إنعام أبيض(همسة وداع 

  ٢٩٠ ..........................................)خالد الرويشان(درة المقيل  

  ٢٩٣ ..............................)فاروق شوشة(هي سر البوح في وتري 

  ٢٩٥ ...................................)أحمد البشاري. د(مسافر بلا وداع 

  ٢٩٧ ..................................)حيدر اليازجي. د(هيء جناحيك إذاً 

   ٣٠٠ ........................................)نجاح العطار. د(عندما تكتب 

  ٣٠١ ...................................)رياض نعسان آغا. د(ذكرى مقال 

   ٣٠٢ .............................)عبد العزيز السبيل. د(كنا صليل السيف 

  ٣٠٤ .............................) إبراهيم التركي.د(سلام من صبا بردى 

  ٣٠٦ ....................)علي عقلة عرسان. د(طفولتي على ضفاف النهر 

  ٣٠٨ ...................................................سونا وموقع الشاعر

  ٣١١ ........................)محمد حمدان الخير(السنديان يحرس العروبة 

  ٣١٥ ........................................................غازي القصيبي

  ٣١٦ .......................................................رغيف أم محمد

  ٣٢٠ ..................................................)محمد الحسن(زيارة 



 

 
-٣٧٤-

  الصفحة   

  ٣٢١ ..........................................)بدوي الجبل(بطاقة من بعيد 

  ٣٢٤ ........................................................قادمصطفى الع

  ٣٢٥ .................................................بادية العرب والعجيلي

  ٣٢٦ .....................................)عدنان بدر الحلو(شريط صديقي 

  ٣٢٨ ........................................)عبد االله الغذامي. د(خفقة وتر 

  ٣٣٢ ............................................إلى صديقتي الصغيرة حلا

  ٣٣٤ ............................................)إياد البلال(قصيدة الحجر 

   ٣٣٥ ................................)أسامة عمار. د(بيت من زرقة البحر 

  ٣٣٦ ......................................... )عبد القادر الحصني(عازف 

  ٣٣٧ ............................................)سر المالحيا(بضع كلمات 

  ٣٣٩ .....................................................سها تترجم شعري

  ٣٤١ .........................................)محمد قره صو(إلى الصديق 

   ٣٤٢ .........................................)إلهام سلطان(الوردة الحمراء 

  ٣٤٣ ...................................)صباح قباني. د(همس النور للنور 

  ٣٤٤ .....................................................هاتف من المغرب

  ٣٤٥ ....................................)كوليت الخوري(لِم يرحل الورد؟ 

  ٣٤٦ .........................................)وفد مجلة نيلوفر(كلهم حولي 



 

 
-٣٧٥-

  الصفحة   

  ٣٤٨ ...................................)أوس وجبران(يران صديقاي الصغ

  ٣٤٩ ........................................)زاهر أبو حلا(صديقي زاهر 

  ٣٥٢ ..............................................)كمال كرم(تقديم خاطف 

  ٣٥٨ ............................................................أحمد بخيت

  ٣٥٩ ...........................................)يمن الأعسر(يا جارة النبع 

  ٣٦١ .............................................سليمان العيسى في سطور

    

  



 

 
-٣٧٦-

 

  ٢٠١٠/ الطبعة الأولى 

 نسخة ١٠٠٠ عدد الطبع

 




